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مقدمة الو ف 

بقول اؤ لف « ولفريد تيسيجر « فى مقدمته للكتاب إنه لم بكر ادا 
فى أن يتب عن رحلاته فى شبه جزيرة العرب » لولا أن أل عليه صديقه 
« جراهام واطسون» الذى أشرك معه الناشر المعروف « مارك لونجمان» 
حى أقنعاه بوضع كتابه هذا عن الصحرأء العر بية « والبلاد الشاسعة الخالية 
الى قطعت فما قراية العشر ة ١‏ لاف من الاميال على ظمور الا بل , 

و بعقد اؤ لف مقارنة بين الظر وف الى جال فما فى شبه ال جز برة العربة 
و تلك الى سبذهب فما غيره الما . . . فالجل وسيلته الوحيدة للتنقل بين 
اا د ول تكن مة وسيلة للاتصال بالعال الخارجى . 
أما من سيأتى من بعده » فأمامه سبل السفر الا كثر يسرا وهی السبارات › 
وعنده الماتف واللاسلكى ان شاء الاتصال بالحخارج . 


حم بتبسط الولف ف المقارنة فيخرج بها من الظروف الى النتاج الى 
سيحصل عليما خلفه من العلماء والباحثين والمستكشفين » إنهم قد بأتون 
نائج أ كش أهمية من تاك الى جت بها » واسكنهم ل بعرفوا روح البلآد 
وعظمة العرب ٠‏ ولو ذهب أحدم الآن الى هناك » منقبا عن حياة كالى 
عشتها فإنه لن بعر علبها . 


لقد عبلثف یل الحضارة المادية ؛ ودوح الاستعار الاقتمادى › تصفاء 


۾ — 


الصحراء وطہار نها . فدنت مقدساتها » و ركت ١‏ ثارها البغضة فى نفرس 
سكانا . حتى رمال هذه الصحراء لم تسل من دنس (بقابا البضائع المستوردة 
من أوربا وآميكا . ولكن هذه الاأقذار المادية »> لا تقاس فى دنسباء 
بالاحطاط الروحى والخلتق الذى وصل اليه سا كن الصحراء) نتيجة لاظر وف 
الجديدة الدخلة على حياته . 


فبدو الصحراء كانوا بعيشون عالممم ا حاص » الذى توارثوه عن الآباء 
والاجداد حقباً طويلة من الزمن تد الى مبدأً قيام الحياة فى الصحراء . 
عل كله انطلاق و حرية » وعزة وكرامة » وخشو نة وقناعة . قد يكون هذا 
العام متخلفاً فى كثير من نوأ-حيه » عن ركب المدنية ا اضر » ولكن هذا 
التخلف لابعيبه » فهو قائ على أسس خلقة » ومثل رو حية ها قداس تما فى 
الصحراء » حيت نشأت هذه الاس والمئل وترعرعت بعبدة عن «ظاهر 
حضارة خداعه الى تخنی وراء‌ها شرورا وآثاماً » لا تتقبلما روح البدوی 
وطبيعته الى فطر عليما. فان كان فى هذه الحضارة نفع فان انما » فى نظره › 

( و ليس معنى هذا أن هل الصح راء كانوا متو حشين أو جبلاء على العكس 
كانوا ورثة » شديدى التعصب » لحضارة موغلة فى القدم وجدوا داخل 
إطار مجتمعهم الحر ية الشخصية والتذيب النفسى الذى يريدون. ) 

وينصف الو لف كر اء العرب وسكانما » ويشيد بزوعة طبيعتما » واصالة 
الشعب فيا » فلا بجحد جالا للمقارنة ينما وبين غيرها من البلاد التى أمها وسافر 
عبر شعابما وودیانپا . 

) سافرت عبر شعاب کراکورام ودو وی ف جال کردستان 
ومستنقعات العراق » مدفوعا داتبما الى الامكنة البعيدة » حيث لاتستطيح 


السيارات الوصول » وحيث بارس العادات والطقوس القدمة . وريت 
مناظر بالغة فى الروعة » وعشت بين قبائل جو لة ية » ولكن ماهز ى مكان 
من هذه الامكنة ولا راعى منظر من هذه المناظر أو اثر فى شعب بقعة من 
البقاع الى زرتما »ا فعلت تحراء شبه الجزيرة العرية ) . 


و نيه الو لف فى مقدمة كتا الى خطأ كان شائعاً حول كلمة « عرى» 
فيقول ( مذذ مسين سنة لم تكن كلمة « عرف « تنطبق الا على ساكن شبه 
الجر يرة العر ية حى أضحت مراد لكلمة بدوى . أما ايوم ومع و 
الةو مة الفر به » فد أصبحت تطای على کل مو أطن ق أی قطر عرف ) 

وى ختام المقدمة » يشكر اء لف من عاونه » قولا» أو عملاء فى سبيل 
اجا زکتابه هذاء م نراه یختم هذا الشكر » بكلمات تعبر عن العرفان 
بال والوفاء لدو صڪر اء ره الجزرة العر دة ) الذين ن يقر اوا ادا 
هذا الكتاب » ولكنى › ف الحقيقة مدين فر ولا وقبل کل شىء . فلولا 
مساعد م ل فا کت مست طعا القيام رحلی ف منطقة الربع الخال وقد 


منحتی زمالہم اسڪت شتو ات ف انی ( 


ame 


قول الولف فى الاصل : أصبح كل من كلم الاغة المربية يدعى عربيا دوت اهام 
بأصله . والخطاً واضح فى هذا التسير . 
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الباب الأول 


طفولة وشباب 


لنت آدری ها آاى قن دة إل كاو بلاوق إل أرض ارف ٠‏ 
أحث فى رماطما عن الجهول » وأعيش فما على الجوع والخوف » لعله سحر 
الصحر اء قد استہو انی بعد أن ءشت فیه زمذاً خلال رحلی فی جال المحجاز 
فی صہف ۹٩‏ ۰ لق د كنت وومذاك عل مقربة من حدو د النطقة الى ٫طلقی‏ 
علہا اہ «الربع الحالى» > وهناك عشت مع سکا نما من البدو حباة كلما قسوة وکاہا 
خشو نة . وإذاكان رفاقى قد ألفوا هذه اليا لانہم شہو ف معت ركا > ف 
عر وا وسو م | ول وهن عزاعېم خشو نتا إلا E‏ 
التعب مبلغه ومد المسيرة الطر بلة عبر التلال الرملرة › أو رن الس مول » حيث 
ا لق الراب على ميعدة مناأ فلحسبه مأء. 


واقترنت قسرة الحا وخشونة العيش فى هذه المنطقة » بعوامل الأزع 
والخرف» فل تمارق ہنادتنا یدیا ادا » ہل کنا فی رعب دام من عدو 
مفاجى. » تدور أعيتا فى الافق عدا عنه » وتظل أجفاننا مسمدة خوةا منه . 
ال لذن أحن ال لمر دة أل دة ا 201210 اى فجي 
هذا هذا الدافعالغر بب الذى يشدلى إلى حياة لا أطيتق جلما و اتام ہا 
لقد كانت عودنى إلى الربع الخالى > إذن » إستجابة للزعة الطموح › 
وتلبية لغريزة حب الاستطلاع » علاوة على ما فى الصبر على الحباة هناك ء 


— A 


من اختبار لقوة الإرادة فى نفسى. إن معظم أجزاء « الربع الخالى » 
لم يكن قد كشف عنه بعد » وهو أحد البقاع القلائل الى لر تطأها قدم 
إنسان من قبل . ومن هنا كان الامل فى إشباع رغبتى فى الكشف عن 
اول . 


وعدت إلىطفو لى » أستا مما دليلا مذه الغرورة الملحة الىتشدى من 
بلادى إلى ارى الشرق . قد بكون هذا الدليل قابا فى خبابا اللاشعور 
د ان کت ای ا این غری ف ران عو اا 
والحبشة » .. فى فرحى الغامرة عندما كنت أرى أنى » وهو صد 
از رش اکا رة ى تفررق الان اط قطان اله غرف 
عند آ بار المساه» ., فى راحة الاد والرمال وهی تکتوی نار الشہمس 
امحرقة ». . وفى أصوات الضباع وصرخات ابن آوی » حول نیران الخ 
ف ظلامة اللىل . لقد تلاشت » كل هذه الذكر بات القدمة دو و 
رة ذکریات حد مه عن وهاد أليثة وجو دها جدبرة أن روی . 


ولدت بالبشة عام ۰ فقد کان والدی اا ابر یطانا ف اديس 
بايا . وكان مولدىف أحد ال كواخ المصنوعة من الطين » الى كانت › فى 
تلك الابام » مقرأ لسفارتنا . . . ما أعجب المناظر والاحداث الى مرت 
ما طفو تى فى هذه البلاد ١!‏ لقد أتبحت لى مشاهدة مالم بره » سواى » 
إلا القليلون . . . رأيت السكمنة الأحباش » وم يرقصون أمام « قوس 
الميثاق » على دقات طبوطمم الفضية ذات الموت الحبيس ... رأيت 
أعضاء الدكنيسة الحبشية » فى حللمم المرركشة يباركون المياه ... رأيت 
الجوش تذهب للقتال » إان الفتنة اللکیری عام ۱۹۱٩‏ ۰ عت البکاء 
والعويل عندما دمر جيش «رأس السجد» لما أن حاول وقف زحف جيش 


کا Q4‏ سے 


النجاثى ميخائمل . . وشمدت الفرح الغامر الذى رافق إعلان النصر الاخير 
َ6 وات فوب النصر ٤‏ عرد بحل و » اال » الحاعة الى التحم.ث 
فا قوات الشمال مع قوات ال جنوب فى معركة بائسة بالا بدى » طيلة بوم كامل. 


کان كل أقطاعى من حكام القاطعات » بقف وسط جنود مقاطعته › 
بلس اايطاء منم ا لملابس الیضاء بنا پرتدى رۇساؤم عدة الحرب كادلة . 
خوذات « رأس الاسد» عباءات علية » براقة » موشاة بالذهب والفضة» . 
سيوف مشرعة » وقد حل امع دروعا ؛ ذات نقوش »› ووشی بالذهب 
أو بالفضة .. . 


لقد عاد هؤ لاء القوم من معركة ضاربة عاتية خاضوها » فى سبي الحفاظ 
عل حیاتہم والدفاع عن کیام . . . وکان ا ماس لازال مشو با فی نفو سم » 
فى تلك الساعات المحمومة , إذ لم تكن الدماء انى لوثت ثياب قتلاش قد جفت 
بعد » لقد نزعوا هذه الثياب عن أجساد أعحاما وربطوها حول خصورم 
ازدھاء بقو تہم»و مباهاة بشجا عتم وکانو سرون صفوف»صارخبن ها تین 
ملو حين بأسلحم . وقد أخذوا يزاون عل ل العرش » فير ده حجاب 
الك بعصريم الطر بلة » وإنه ليحضر اى الآن منظر فى صغير » كان كبرق 
بقلل وقد حمل على اأ كتاف الر حال › مجیدا له لقتله رجلین . .. ولا زلت 
أنخيل ملك الشمال ذليلا » مقيداً بالسلاسل » وقد حمل عل كتفيه الحجارة 
إمعاناً ى الإذلال ودلالة على الخضوع .. . لن أنسى مأ حييت » تلك اللحظة 
ای آثرت عل کیانی فېدته هدا » فی ذلك الوم الخافل بکل ما هو مثیر › لقد 
سكت تصف الطبول فجأة » وف هدوء شامل » سار بعض مئات من اار جال 
فى تؤدة و بطء» ر تدون ثبابً رة مململةءأمام صفوف طو بلةءمن جنو د الجيش 
الإنتصر. وكان على رأس هؤلاء الرجال صى »نه إبن (رأس السجد) .. قد 


ست ٠‏ ۱ ن 


أمرؤه بقيادة الفلول ا مز ومة البانية من جيش أ به » بعد أن فقد » فى المعركة 
ما يقرب من خسة آ لاف مقاتل من الاشداء. . 

طافت کل هذه الذ کریات راس » وداعہت خی الى أحلام الرحلات 
والمغامات فى فر يقية » و أغر تى ك تابات «جورد ن کنج» و «بلدوين» عن 
اليا فى مجاهل افر بقية » وكان رفاق فى المدرسة » رمو تى بالكذب والمغالات 
اذا ما ذ كرت أمامهم بعض ماشاهدته أثناء طفولتى »فى الحبشة . . . 

و بلغت العشرين من عمرى . وعدت الى الحبشة مرة ثانية . ولم يكن 
د هملاسلاسى » قد نى فضل والدى علبه أثناء الثورة الكبرى » عندما نقذ 
أبنه الصغير « ولى المد » بابواثه فى السفارة البر بطانية » ولذا فقد بعث الى 
:دعو ة شخصية لحضور حفلة تنو جه » فذهيت الى الحبشة ملحقا ببعثة دوق 
جاو ستر » ورکبنا القطار من جیب وق الى اديس ابابا 

وأئممت حولات التتوج > وسارت وا که ( وعدت مآد به رة 
المدعونن . ورأيت البطربرك وهو يتوج « هيلاسلامى ٠‏ ملكا لماوك الحبشة 
رحد دهنه بار :ت ظہر ھلاسلاسی اشعه خالا على عرش بلقیس 
TE‏ سلمان اکم > کا بدعون وأزد ھت شوارع ديس أبابا 
رجال القبائل م نكل المةاطعات . ورجعت بذا كر لى الى مظاهر « بوم النصر» 
ی شاهدتما » عندما كنت طفلا . ولکن روحا جدیدۃ کانت تطل 
٠ن‏ وراء هذه المظاهر القدعة . . روح ثقافة جديدة » ومدينة جديثة 
واستمر بنا هذا ا- لال عشرة أيام حافلة . 

کنت ق دکمبرت » وکیرت معی احلام المغام‌ات والصید والاستکشاف . 
وهاأنذاأعود الى أفريقية » مسر ح الصيد والمخاممات والاستكشاف 


قد أحضر ت دندقہة مع . 


E 


وط ل» برها و أن أسال اله شمان السك ف الروف: 
تعد أن انتهت حفلات التتويج » ما إذا كانت هناك بقاع فى الحبشة لر تستكشف 
بعد . وعلمت منه أن مصب نهر « العواش» لم يعرف بعد » ونهر « العواش » 
نہیر ينبح من جبال غرف اديس أ:ابا » ويسر فی صر اء د الدناقل » الواقعة 
فى شرق الحبشة . وقفزت الى تفكيرى مغامرة فى بلاد د الدناقل » الى يصيد 
أهاما البشر . . . 


ورغ اضطرارى للسفرالى أ كسفورد بعد أسابيع ستة » الا إنى ممت 
عل ارتیاد هذه البلاد. وسپ لعل القیام ذه امخاطرة وجو د اأعقيد «سأندفورد» 
صديق الاسرة من قد » الذى سام فى اعداد القافلة . وأطلعت الوزير 
البربطانى المفوض « سيرسدلى بإرتون » على ما أنتويته من خاطرة › فار عج 
خوفا على ء وأقترح أن انض الى رحلة للصيد بقوم هو بإعدادها» فرفضت 
شاكرا . أن أتخلى عن أحلام طفولى . . بل سأعل على تحقيقبا . 
وشرحت للوزير المفوض حاجى الى الخبر ة »> ورغبى فى القبام وحدى 
بلمغامة »كى أستكل خبرتى . واقتنع الوزير المفوض بوجة نظرى » فتمنى 
لىالتوفق » وزودف بنصاه الى اختتمابقوله خذ حذرك ٠‏ فستنعقد الأمور 
اذا ماعرضت نفسك لقبائل « الدناقل » . 


فضيت ليلتى اللاولى فى الخ TT‏ 
على المضى فى المغاممة حت النهاية » وأمضيت شرا » أسير فى أرض قاحلة › 
شعاد کت الأوروفى الو حید ف هذه الاصقاع « ول سکن ای جانی 
من أسأله المح أو أستهديه المشورة . ولو أننى تعرضت للشا كل مح 
الدناقل » لما وجدت المساعدة » أو مضت فان أجد من يداويى . 
حقأ » لقد عانيت اللكثير من التعب والععاش والخوف والوحدة . . 
ولک ارقت ي اة وخالت ع اروا کت اها 


ک ‏ ا عاعان خان دت مدد ال | ررد وف ووا 
اتةه > تتزاخم فی مخیاتی . . تراءت لی جماعة من «الدنافل» وم پسندون 
يديهم على رماحمم » بقاماتهم الممشوةة .. ملابسمم القصيرة » وشعرة الجعد 
الذى لطخته الزبد » وبدت لى » عن بعد » معسکرات الا کواخ > ذات 
القباب» فی ضوء مس المغیب » وتراقصت آماعی میاه اهر » وهی تسیر فى 
بطء بيا تنمشى الاسيح على ضفافه > وقفزت أماعى صور الغزلان » وهى 
تشق طربقها فى رشافة إلى جأنب ثيران الكورو ذات القرون اللولبية 
العظيمة » ورأيت النسور تنقض فى ثبات و ثقة على فرائسما . . تخيلت كل 
هذا » وتناهی إلى ععى شدو رجال قافلتين من الصوماليين بأغانهم الوطنية 
حول نيران الخ . . فصممت على العودة لاستكشاف ججاهل نهر العواش» . 


و مضت سنوآأات اث » عدت بعدھا أ الحرشة بر ف 2 دافرد هيج 


تو ماس « لاستکغاف ٫لاد‏ » الدنائل ٠Q‏ 


قضینا شہر بن فی جہال « أروسی » ورأینا وادى د الرفت » بنخفص 
عنها حوالى ...۷ قدم . وسرنا فى الغابات أياماً »> ثم اندرا إلى السهول 
القريبة من منابع مياه ( وف شيالى ) » حيث تبدو أجل المناظر الجبلية فى 
الحبشة . وبعدها تركنا جبال ( الشرشر ) إلى حافة الصحراء › فلفحتنا 
موجات من هواء حر لاقع . وفى تلك الللة » تذوقت كأساً من لن النوق » 
فانتشيت فر حا وغبطة » لاحساسی بأنى أصبحت قاب قوسين أو أدلى من 


الصحر أء » غادة أحلای 


وتحراء ( الدنافل ) تقع بن سول الحبشة والبحر الأحر »› شال الخط 
الحدیدی الذى بر بط ديس ابا جيبو عل لاحل . وھ یاد ضار به 


ا ت 


عبوس » تەم بالبدائرة امز حشة . ٤لا‏ تسم جح لاجنی باجتباز مفازاما . 
ونی هذه البلاد هکت عا اتان ا للا 

وف هذا القرن » بل فى سنة ۱۹۲۸ » على وجه التحديد > ا من 
اجتيازها إلا رحالة إمه ( نسبت ) مع رفقين له » وبعتبر النلاثة أول 
أوربيين خر جوا من هذه البلاد أحياء . وإن كانت مقاومة (الدناقل ) هم 
قد حالت بینم و بین متابعة مجری نہر (العواش) حت ناته . . 


والدناقا رحل »تمت بصلة إلى الصوماليين. ماشيتهمالجال والخراف 
والماعر »وسر ہم ملكو ون الول الى ل . وحتنقرن 
الإسلام ظاهر ١‏ تارا ن أشد الحاريين بأسآء و بمكن الك علىذلك 
م عدد زربالا ن بن قتلمم أو أحدث بهم عاهات e‏ بعل 
كل علية قتل » أن بتحلى بنوع خاص من الزينة » كريشة نعام » أو مشط › 
أو سوار أوثوب ملون. . ومن هذا يستطيع المرء» دون مشقة » أن بعرف 
عدد الذين قتلهم ذلك الرجل . . 
وأصابی سوء الحظ فی (دافید ھی تو ماس) الذی النہیت حنج ر ته خلال 
رحلتنا ی الجبال ( فلل يستطع مواصلة الر حل إلى بلاد (الدناقل) . غادرت 
محطة (عواش) وحدى » مح ار بعين رجلا من الصوماليين والاحباش » كام 
مسلحين بالبنادق . وقد قصدت أن نظبر مظبر القوة إرهاب] لمن تحدثه نه 
بالعدوان علينا . ويدأت الرحلة سربعاً » فقد علمت أن الحكومة الحبشية 
تنوی منعی من القیام ما . 
وبعد انقضاء أسبوعين وصلنا إلى حافة بلاد ( الدناقل ) » ونزانافى 
إحدى تراها . ولكتى لاحظت أن القر ية كانت فى حالة اضطراب وفوضى 


إذ نهبت » وقتل العديد من رجاطما , . . 


فقبائل ( الدناقل ) كانت منقسمة على نفسها إلى قسمين ( الساعمارة) › 
(أداعماره) . وقبائل (الساعءارة ) أشد من قبائل ( أداعمارة) قوة» وم 
بقطنون منطقتى (مدو) و (عوسة) . وكانت جميع القبائل الى مررنا بها 
تخشی عار ( ہدو ) وقد حذرتنا قبائل ( آداعماره ) آنه لا آمل فی ناتنا من 
الذح ذا دخان| (الدو) الى کان عمما من الجنوب معر بقع ادان متحدر 
منخفض و بعض المستنفعات . وقد اجتزنا هذاالممر عند ااهجر فبل أن 
تشعر بنا قبائل (الساعمارة) . م توقفناء وأةنا الحواجز حول معسكر نا 
من الاحال وروج الال » اکان انہر عمى الکن من انا حرة الاخرى 
وما أن أزقضت فترة ایست بالطو :ل حی جانا ج ( الدناغل) الأارة 
المسلحة . وتذكرت ساعتئذ مارواه لى أحد مراف » من أنه منذ ثلاثة 
أعوام ذبج فى تفس اهكان » الذى أعن فيه » إثنان من اليونان مع خدميم . 
فتوقعنا أن ناجم » وأ خذةا هبتنا لقتال . ولك المعركة لم تأشب» واستطعنا 
فى اليوم التالى» أن نقنح شیخاً مېز ولا لا بکاد ببصر؛ وان کان ذا تفوذ عل 
البدو أن زودنا پالمرشدن وبالر هان : . 

وسار کل شیء حسب مانموى إلى ماقبل الغروب . لقد تسلمنا رسالة 
باللغه الاميرية ّ فاجتمع الد ناقل حول ر سم ان « وت بتر جةالرسالة 
إنما تأمرنا بالعودة فور » فالقتال ناشب بين القبائل . وانقسم رجالى 
فر شن ¢ فريتق بلح فى العودة ( وفربق آخر ترك لى الجار وافرگت 
تيجة تجاهلى آم الحكومة بالعودة » ومام رحلتى مع جموعة قلياة 
من الرجال ¢ أن اجم ويغطی علےنا جيعاً ولإ مت عل العودة 


4 سے 


وإن عز على هذا الام كشراً »> لقد دخلكت « البيدؤ » بجاح > وتخطہت 
أول عقبة وقفت فی طرق » وھاانذا آری خططی تتحطم وتتپاوی آمام 
عینی جميعاً . 

وس رونا فى ط بو المردة غر اتب واطلال رة « اد اغارة» 
الكيرة 1 وعروت اران المعركة 2F‏ أوسا رجال 2 الس اعماره « سبعەمن 
مندو م المسنين اشوا 2 هل قر وه » أد اعبہاره « أ حول ص‌عی 
وقابمهم أهل القر ية بحفاوة بالغة . . . و لما جن اللبل قامو! الهم فذعوم 
جيعاً إلا وأحداً بمكن من المرب » وهو الذى داو بت جروحه فى «المدى 
وكانت النتيجة أن كال رجال الساعمارة» لغرماتمم الصاع صاعين » فياجوا 
قر يهم وقتلو | منم واحداً وستین رجلا E‏ 

عدت إلى أ دشا > وقضدت فيرا ستة أسايع قبل أن أنح E‏ 
بالسماح لى بالعودة إلى الرحلة . وت سمح لى بذلك بعد أن وقعت إقراراً 
برفع عن الحكومة کل مسو لية عا قد بصیبنی. وعدت » فوجدت رجالى وقد 
صا بتہم الجی الت تنتشر عل ضفاف نہر « العواش ». انو فى حالة برل ما 
من ألأضعف . وقد أصر بعضهم على أن أدعيم وشم e‏ 

کانت حكومة دس با ول مون ل بمرافق امه 9 مرام جرد » » کان 
eT‏ وکر لقيال البدوء وکن ل زار الحكومة فاخ ذه رھہنه عندها» 
من خن عام ا ل وله رف کا ساد ن , انی 
عاکان سیا نی استدعای إلى أديس أبابا : أما وقد وافق على مرافقى » فإن 
وجوده معی ساضمن لی فرصاً نادرة و حسن اتفال أن غات 1 


ونی خلال عودق إلى «البہدو» قضيت أباماً فى قر بة عحكها ريس حدث 


ك 0# ت 


اسعه همدي أرغاء» وقد سرتى صحبته لدماثة خلقه وسحر حدیثه . وعلى 
الرغم من حداثة سنه فقد علمت أنه قتل رجالا ثلاثة على حدود الصومال 
الفرنسى » وتصادف أن كان عتفل بذكرى هذا النصر عند وصولنا إلى 
قريته » وذلك بتزين رأسه بريش الاوز . ولسوء الطالع أن هذا الفى قد 
قتل بعد انقضاء ومین على وجودنا ف قر يته بعد أن هاجمت قرته قبلة 
أخرى 

سرنا إلى « جاليفاج » على حدود « عوسا » حيث قضينا ستة أسابيع فى 
خم على مقر بة من الغابة . وجدير بالذكر أن الرحالة ( نسبت ) أ الذى 
تقدم ذكره » التتی بالسلطان ( مد يايو ) فى نفس هذا المكان . ومح 
الساطان للر حالة ١ا‏ كمال رحلته . وكان السلطان ( عمد بابو ) برتاب ف 
الاورو بین ولا شی فم » بعد أن وجد الفرنسيين والابطالبين عة لون 
الساحل كله رغم أنه لايضم ألا حقو لا رملية وترابا مالحا . وكان بعتقد أن 
أة دولة ورو بية تتمنى لو احتات سهول ( عوسا ) الغنية» لاسا إذا علمت 
نها مان ۰ 


کنت فی طر يت إلى ( عوسا ) أتعرض لشاغبات قبلية . أما الآن فاتى 
بسبيل مواجهة حا مستبد » کامته هی القانون . فاذا قدر لى أن اموت › 
اموت بأمر من السلطان ء دون أن بكرن ارجال القبائل فى الغابات أى 
صلة مقتل . 
معت أبواقا عل مہع اق وعد الفسقى « اتای رسول من السلطان بعلن عن 
رغبتة فى استقبالى . تبعت الرسول » عبر رات الغابة الملتوية حتى وصلنا 


مانا فسحاً . وهنا رأيت قرابة الأربعمائة رجل » وقد اجتمعوا فال جانب 
الل من المکان » وم بکامل احم وعتادم الجر . ملايسمم نظيفة 
بيضاء » تلمع فى ضوءالقمر » كانوا سكوتا » وكأن على رؤوسمم الطير . 
وأمامهم رجل» ضثيل الجسم » أسود الارن » بيضى الوجه . كيف الح 
جلس عل کر سى من الخشب » وقد علته » حلة بيضاء » تتألف من ق ص 
طو بل ورداء بغطى كتفه » وقد نمنطق بسكن ذى قبضة موشاة يالفضة . 


وألقيت على الرجل السلام بالعر ا ٤‏ فض من کر سیه اشا ا 
بالجلوس عل کرسی آخر ٠‏ وما ارجالهأن بہع دوا ء فتراجعوا الیمشارف 
الغابة حت جلسوا القرفصاء ف هدوء, 


كنت مدرک لاهمية اجتاعى بالسلطان » وما عكن أن بيترتب عليه من 
نائج . بل كنت أعل أن حياق تتوقف عل تيجة هذا الاجتاع . ورغمهذا 
فل استشعر اخوف ¢ ولم ایب الو قف هة وتکام السلطان ف ھهزوء 6 ا 
علية الترجمة الى كان بقوم ا مرافق الصو هالى . تبادلنا» أول الامر ء 
امجاملات المعتأدة ( ال عن رحلای .کن قليلالكلام ۰ ضنينا بالا بتسام 
وسادت حديثنا ترات طو بلة من الصمت . وأبلغنى السلطان رغبته رة بى 
صباح اليوم التالى . وعدت إلى الخ » وأنا اجهل «اعخبثه لنا المستقبل : وفى 


واستفسر می الساطان عن مھصدی › وصارحته برعبی ف عقب الهر 
کک تبات وسال ا لذا کے غل لساب ال رة . وا اخری 
کشرة . ولم احاول ان اشرح له مدی حی للاستکشاف حتی لا اضیف لی 
صعو به ممة المترييم . وحقق السلطان مع مرافق من البدو . وبعد ذلك 


منحنى إذن القيام بتعقب النهر من أول ( عوسا) إلى آخرها . ولست أفهم 
اشر ف می هذا الإذن اذى : ا لاورویی من قبل e‏ 


وتتبعت أأنهر »› عبر غابة كشفة > ومررنا بح رات ومستنقعات . 
وودت لو قضيت الاسابيح فى تلك الجهات الساحرة. ول مر افةنا کان 
بستحثی عل الاسراع . فالسلطان قد أذن بالمرور لا بالإقامة » وكان ما 
لاحظنه أن نهر ( واش ) يدور حول براكين ( ألجيرا ) ثم بعود ليدخل 
الصحراء حيث يمى فى عيرة ( أميباد ) المالحة . لقد بدأ الهر من مكان 
بعید عن سول (آکاک )8 بصب هنا هذا العا المت .. . وهذا ماجئت 
کی أشہده بنفسى » ولارى ثثائة ميل مر بع من الإا المى » تطفو عليه 
حشائش حراء بلون الدم المتجمد . 


أمواج هن > ص جت او حل أو رج . ومبأه اله تتفجر ع 
صحور تار به : ەنظر ہحھث الرهية والخشوع ف انقوس . وأشعة الشس 
ت کاد عرق رۇو سنا ¢ لاخففهن قسو تپا [لامرور فوافل الطور س ابن 
والجین ° وعل الشاطىء ¢ رغذت احعض القاسي حامر مة لى رها منظر نا ¢ 
دول ربب»› فتطلعت انا باعبن صةر أء لا تعض ٤‏ وکأنہا رض ا جو 
المكان الذى تعيش فه وروحه. 


وقد روی لا بعض « الدناقل » ممن رافق نا أن آباءم قتاوا عددا کبیراً 
من الاتراك فى نفس هذا ا لمكان » ورمو! بأسلحتهم فى البحيرة . ومن المؤكد 
اکن هذا لمر نع هو اذى أ بدت ف4 بعد مو نز ګر عام NA‏ 


۵4 


وقضيت فى « عوسا » بضعه أيام > م اخترقت الحدود إلى الصومال 
الفر نسية » حيث مكذت فترة فى بلدة « ديكمل » و متها عبر :ا الصحراء البركانية 


إلى «تاجورا » على الساحل . لقد سرنا قرابة اى عشر يوماء نكافح فوق 
الصخور الحادة » عبر ال مبال والوديان » وقد نفق أربعة عشر جلا جوعاء 
قبل أن نصل إلى « تاجورا» . . . وما أن وصلنا «تاجورا» » وأخذت حظا 
من الراحة والاستجام » حى بدا السأم يدب إلى تسى » لقد انتهت ال ر حلة» 
ودا لى المستقبل فارغا . وسأعود ثانبة إلى حياة المدينة ال جافة > حيث 
لا مفاجات » كتلك الى قابلتى خلال الأشهر المانبة الأخيرة. 


بد من الحو دة إلى انجلترا » وی عام ١ ۹۳٥‏ سافرت إلى ار طوم 
موظفا بالسالك السياسى » وكشت فى ذلك الحين أناهز الرابعة والعشرين»› 
ووجدت الط عل عبر فا کت آل ٤‏ ا ف عمر انما » لاکد اة 
لدا آفریقیاً می ای زرتھا »> بل انا لتبدو لی وکا ما إح۔ی ضواحی 
أ كفو رد . وكر هى فى الخرطوم كثرة الدعوات والبطاقات والكرمات 
( الفيلات ) ألنظمة ء والطرق المعبدة » والش وادع إلخططة , وتاقت نف 
إلى الفوطى »› والحا ة البدائة فى أسواق أديس أبابا. ا ارتا 
من السا » الحاة المليئة بالمتاعب والمغامرات . وقد استشف تلاك ا فة 
عندی حا دارفر ر لبر بطای « شارل دو بتیس » فطلب نقلی إلى مدر ته . 


‌C 


وسافرت الى «کوتوم » شمالی دارفور » و عملت مع « کای مور»» 
ذلك الر جل الإنسافى » الذى جاء إلى السودان من راء ألعراق »> حيث 
PT O I RP TTS‏ 
عن أ یامه الى ةضاها بين العرب » وقد ترکت ذکریاته »> عن هذه الایام» 
Î‏ ف تسى . لقد كنا الانلزيين الوحمدين ف مدرية»› ار ا کر 
رات البودان ول تل اح دده عل ر رق ل 
ور اوی » سكانه لا زدون فى ذلك الحين عن مائة و مانن أل سة: 


س 9 س 


وم خلط من قبائل عربية رجل » ومن جاعة من أصل بربرى ؛ وآنخرون 
من الزنوج يسكنون التلالوالاجزاء ال جنوية . ومن ينهم شعوب « البقرة » 
ورقصد بهم العرب الذين إمتلكون الماشية . ولمم شيرتيم فى الشجاعة يام 
حرب‌الدراویش . . 


وکازت الإبل وسیلی الو حيدة لاسفر ف السو دان « وکذت قل استعملما 
من قبل فى بلاد « الدناغل »» ولكن » لا للركوب بل لجل الاثقال . ماف 
السردان فاأزذا أركما لر ة الأولى فى حبافق . .. 


وغالباً ماكنت أسافر برفقة ثلاثة أو أربعة من رجال القبائل الحليين . 
وما اعتدت استخدأم غر باء من أهل المديرية . وكنا تاتس طعامنا عند أهل 
الةرى . وفى بعضالاحيان كنا نقوم بطو وجبة إسيطة من اليساء » ونا كل 
جيعاً من صحفة واحدة وكنت أنام إلى جوارم » وقد اعتدت أن 
أعاملہم كرملاء » لا كخدم : وقد ثارت الإبل » اى أ كثر من الاد . 
وأذكر أنى قطعت مسافة مائة وخسة عشر ميلا ء على ظهر جمل » فى ثلاث 
وعشرن سأعة . وبعد عدة أشر من المر انقطدت المسافة من جبل (مبدوب) 
إلى أم درمان » أىأربعائة وخمسين ميلا فى تسعة أيام . . . وسافرتفآول 
شتاء قضيته فى السردان » إلى الصحراء الليبة حيث أمضيت شرآ . وكشت 
قد اعتزمت أن أزور مو عة من آبار النطرون . وهذه المنطقة من المواقع 
القليلة الى بو جد فما الماء فى هذه الصحراء. وقد علمت اذى إذا طلبت 
الذهاب إلى هذه الجبات من الخرطوم » فان طلى سيرفض › وطمذا قررت 
أن سافر ليا دون أن بعل أحد . . . 


وبدأت سیری من‌جیل ( میدوب ) » بصاحبی خمسة من الرفاق . ولک 


۷ 


نصل إلى منطقة آبار البترول : يتح علينا ااسير ممانية أبام دون أن لتق 
بقطرة ماء ٠‏ وف الومين الاو لين من الرحلة » رأنا الوعل الا بض و عض 
النعام » وبعد ذلك ل نعدنرى حياة . . 


وأنقعى الزمن ساعة بعد ساعة » ويو ما إثر يوم » دون أن نجد جدداً. 


وخم هدوء لم يكن يعكر صفوه إلا هبوب الرباح العاتة فى هذه الأصقاع 
الممتدة ‏ البعيدة عن عال الحياة . . 


واننهت الر حلة » وعدت إلى (الماشر )» مقر القيادة العامة » كى أقضى 
عطلة عيد الميلاد . ودار الحديث ذات روم » عن احتلال الإبطاليين لمنطقة 
( بار النطرون )» وكانوا قد احتلوا قبل ذاك واحة ( عوينات ) الواقعة 
علي الحدود السو دانية الليبية . وكانت نتبجة ذلك تبادل اللإزذارات وإرسال 
الاحتجاجات . وعلمت بعد ذلك أن تقريرآً قد قدم إلىالمسئو لين عن وجود 
رجال بيض فى منطقة ( بار الاطرون ) عتمل أن ركونوا من الإبطالين . 
وقد اعتىرالمسمولونفالسودان هذا الام عدوانا أ كرمن جاتب ‌الإبطا ليين. 
فاعلنت حالة الطوارىء» ونقل مقر الطبرأن الى (وادیحلها) . وعند ماعی 
هذا الحديث ائيربت لكذبب الخر معنا آتى قدمت » منذ عد قريب ؛ 
من منطقة ( بار النطرون ) » وأنى لم أر هناك إلا بعض العرب . وأعقب 
تصرعحى هذا وجوم من ايع وذهول وصمت . وعلى أثر ذلك أعان قاد 
السرية الغر ية أنه من ا لمر جح أن نكون » عن من ظنوم جنوداً ايطاليين . 

وعند ما سافرت إلى الخرطوم » فى أجازة » حدثى السكر تير المدق 
الحكومة السودانة » فى حزم يشو به العطف قائلا « ليس من المعتاد أن 


¥ س 


مدبریته »کا أنه من الحم عليه ألا تجرل فى منطقته غير منطقة درن إذن 
من حا کا € 


وف نهابة سنة ٠۹۴۷‏ وصل إلى على نبا نقلى إلى (واد مدلى) مقر قبادة 
انيل الأزرق » ومكز مشروع قطن ال جريرة » وقد أقنعت السكر تير المدنى 
ا جح ل الاستقالة من الدمة السباسة الداع ٤‏ فان عبن بعل ¢ عل 


أن تكون خدمتى فى انجاهل والمناطق غير المستكشفة . . . 


لقد قضيت ف ( دارفور ) » فترة من أسعد بام حياق » وحببتى فيم 
خفو اة وكشة لتقل بن أرجاما ‏ وار لات الى قت افا ء 
لقد أتاحت لى اقامتى هناك » فرصة النسلل وراء الغنم البرى على مقر ب ممن 
جبال ( يدوب ) ؛ أو وراء ثور الكورو فى تلال ( تاباجو ) ؛ أو اصطباد 
الغزلان والوعول على حافة الصحراء اللبية » وك كان مثيرآً أن نهجم على 
أسد عبر الصحراء » نطارده حى إنال منه التعب » والعرب بلوحون بر ماحم 
وبصيحون وم بطو تقون البقعة الى بر بض فيا إلى لجد نغور بأو لئك العرب 
الذين عاشر نهم هناك » وأنى لاغدر التقدر كله لمرايام وصفاتيم وأحى فبہم 
حفاظم على تقاليدش المورولة... 


عينت بعد ذلك فى لواء « النوير « الغرنى » وموقعه منطقة أعالى النيل. 
فسافرت الى هناك عقب عودتی من الا جازة الى قضیت جز ءا منبا نی مرا كش 
وقبائل « النوير » من شعوب أعالى النيل » وم قرببو الشبه فى عادام 
وحياتهم من تبائل « الدنكا » و « الشلوك » . ويعيش هر لاء الاقوام فى 
منطقة « السدود « الى تقع عذاء النيل الايض جنون د ملكال » معيشة 
الرعاة وم بملكون قطعاناكبيرة من الماشية . أمامن حيث المفات الجسمانة 


فهم طوال القامة » عر اة الأجسام ٤‏ بدأيون » ذوو وجوه مترفعة » وشعرم 
ذھی اللون طول ود اسول الاجلر عل هذه المقاطعة عام ٥‏ فول 
قال مر لر “ افرع فره شعرا إجاب الاجليز پیا لته و بطو لته © “ 


كنت سعيدا» إذ كنت أعيش معزل عن بقية أجزاء السودان . ولم 
أشعر بوما بالسأم لان تاك الأصقاع كانت حافلة مارح الصيد . لقد 
شاهدت مر ةألف فيل فى قطيع واحد على ضفة الهر . وكن هناك العديد من 
الجاموس » ووحيد القرن » وفرس النهر » والزراف » وأنواع عدة من 
الوعرل والغزلان »كأكانت تو جد النمور والأسود» وقد بلغ عدد السباع 


انى قتلتما خلال النوات اخس الى عشتبا فى السودان سبعين أسدا . . . 


وفى منطقة السدود هذه » ريت أفريقيا سافرة عن و جما الحقيق الذى 
الذى تخياته وةر أت عنه » وآنا حدث . . . أفريقية الى ست من العثور 
عليما بوم أن رأبت مدينة الخرطوم لول مرة . أما فى هذه المنطقة فقد 
رایت الزنوج عراة کیوم ولدتم مانم > »یرون فی صةوف عبر 
الدمل الغاص بالغدرلان . . . رأينهم يتعقبون قطعان الجاموس من وراء 
اللاشجار . . . شردت الفوضى والمرج اللذين سودان الموةى عندما 
بنقض العرب على الأسد الر أ بض عل فريسة أعدت لاقتناصه . إن ذكر بات 


الصحراء تبعت فى نفسى نشوة خاصة ۰ 


و e‏ ا عام ۱۹۳۸ حتی قررت قضاتہا نی الصحراء 
وعزمت على رؤية جبال « تيبستى » تلك الجبال انى لم يكن عرفا الا اجنود 


فاستأجرت آبلا من « دارفور »> » واصطحبت شیخا وصپا لر افقتی فی 


س ¢ س 


اء و ان تكون ابال آل ارما ماد ةا الال . 
وسافرنا وأحالنا خفمة . فالافة طوللة » والوقت قصير . 


و سارت قافلتنا الصخيرة مسافة طو بلة » سر نا لعضبا › ورکنا ف البعض 
الآخر » وأمضينا فى ذلك حوالى العشربن ساعة . وأخيرا» وصانا كان 
« تيبستى » ورأينا فوهته المفتوحة » وتساقنا البركان إصعوبة » حى وصلنا 
فر هته الى ترتفعأحد عث ر أله ومائة وخسة وعشرين قدما عن عام البحر 


ينا بلغ طول انقب أسةل الفوهة حوالى آلف قدم . . . 


إن الاظر لجد موحش فى هذه البهعة . . الصخور ف حالة تفتت 
من تأثير عومل التعرة . إنها بلا دكثيبة حقآ . . . وعدناالى « دارقور» 
بعد أن قطعنا قرابة أل ميل فى ثلائة أشهر . 
لقد حصلت فى الصحراء على جر به ما كنت لاحصل عاما فى المدن . وعشت 
ا ا ا رف اوو ا لس رورا یک ا 
عرفت معنى الصحبة وواجبات الزمالة . . . ذقت طعم المدوء والطمأنينة 
والمتعة الحقبقية الى تنبع عن القناعة والزهد . 


ورجعت ثانية الى ( اللو بر ) فساو رى الاتقبآأض من جديد . وحاولت 
جهدى أن أنفر د بنضسى › بعيدآً عن جور العراة . . 

لقد جعلت منى رحاتى إلى « الدناقل » رجلا لا يصلح للحياة بدون 
رحلات . لقد أذکت طموحی » وشدت عز می › اثارت شرق الست 
عن الجسم ول . كان من الممكن أن تشبع بلاد « انویر » رغبی وهای 
بتلك الرحلات › غير أن أعراى الفالاثة الى قضيتها فى , دارفور» . 
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ورحلتى الأخيرة إلى ( تیبسی ) جعلتنى أطلب المزيد » ما وجدته فما بعد 
فى صحراء شبه الجزبرة العربية ٠‏ . 


التحقت بقوات الدفاع الس ودای فی ابر یل عام ١۹6٠ء‏ آثناء اندلاع 
الجرب العالمية الثانية ۰ واخرطت بعد ذلك ف بعثة ( ساندفورد ) الى مودت 
ااطر بی لر دة ھاس ایی إل افرش وعد ان فررت ادس اا : 
غادرت الحبشة إلى سوردا > حسث خدمت فی جبل الدروز » وعشت هناك 
سل بن القبائل العر ية . ۰ 


كانت الصحارى الى سافرت اليما فى الماضى » فراغا تاما ء فل يكن ما 
تاریخ معلوم »کا أنه لم يكن للشعوب الى سكنتما ماض معروف . آما فى 
-ورية » فإن معالم التاريخ البشرى كانت حافلة على حدو د الصحراء . فدمشق 
وحلب مدینتان قامتا قبل أن توجد روما . وإذا كانت الفتوح قد کدست 
الراب بعضہا فو إعض » واذا كانت كل غروة تعى مستعمر جديداً 
ألا أن الصحر اء العر ية ظلت دائماً منأى عن الغراة » لر تطأها قدم 
مستعمر ۰ 

وعشت ف سوريا بين قڊائل » زعموا آنا من نسل اماعيل علية السلام» 
واستمعت إلى شيوخ القبائل يقصون على السامعين و قائح دات مدا لاف 
السنین وکانہم عاشوا فیا . لقد ذهبت إلى سو ریا وأنا ممن بامتیازی 
النصری › ولکنی تی خیام‌ھۇ لاء العرب › شعرت وکأنی مواطن متو اضع 
يتكلم لغة غير مفمومة » أو دخيل من عالم جهول . لقد تعلمت منهم الكثير 
وخاصة ما يتعلق بامجاملات والتر حيبوحسن الاستقبال وكرم الضيافة . 


و بعل سو راا ٤‏ ذهہت لى مر والصحر أء الخر سة حبث التحقت بالفر ته 


الجوية الخاصة . وعاأدت فى الأاحداث إلى الحيشة » فىالنة الأخيرة 

من الحخرب . [ذ عبنت ەسىتشار ] ا اسا ف ) دالس ی ) ألو أقعة ى الال . 
ولكن المبشة لم تكن بحاجة إلى سياسسيين بل إلى فنین » فقدمت استقالتی . 
وحدث أن تقابلت والمستر ( لين ) فى ديس أبابا» وهو عالم اخصائى فى 
الجراد الصحر او ى » يعمل تحت إمرة منظمة الزراعة والاغذية ف روما 
وعلمت من مستر (لين) آنه عاجة إلى شخصيصطحبه معه إلى منطقة ( الربح 
الخالى) ف شبه الجزرة العر ره مع المعلومات عن ع ركات الجراد . فسارعت 
إلى قبول المممة » برغم انی لست على علم بعالم الحشرات . ووافق 
E‏ أكد عدم أهمية ذلك » إلى جا جانب وجود الرغبة ف 
السفر . . 

والماققة أ الاض الذی عشته کله !٤ا‏ کان محرد کید لاستنوات 
اخس الى عشت ا فى صحراء العرب . 


الباب الثانى 
من ( ظفار ) تيدأ الرحلة 


تبلغ مساحة صحارى شبه الجزبزةالعر ية أ شر من ميل مربع . 
والصحرأء الجن بمة وحدها تبلغ نصف هذه المساحة . وهذه الصحارى متد 
من بلاد اليمن غر با حى لال عبان شرقا » ومن الساحل الجنوبى لشبه 
الجزرة جنوبا إلى الخليح العرلى وحدود تعد شالا . ومتاز الجرء الا كبر 
من هذه الصحاری اانه مقفر ماما ومو حش ؛ ويطاق العرب على هذا الجزء 
ا رارع ی 


۹ کی تمر طائرات السلاح فی طبر انها إلى اند فرق صحراء ( الربح 
الجالى) عل سبل الدعارة ¢ وکت لحد استکشاف هذه البقاع . 


وف سنة ٠۹۳۰١‏ قطح ( ر ترام توماس ) هذه الصحراء من الجنوب إلى 
الشمال . ذلك اجتازها ( جون فليى ) الذى ادع الاسلام فيما بعد و مى 
نفسه ( عبد الته فيلى ) من الشمال إلى الجنوب : أما أنا فقد فكرت فى 
اجتيازها من الفرب » كى أستطيع استكشاف المساحات الواسعة الى م 
تستکشف بعد» بین الیمن وعمان . 


کنت قد رأت کتاب ( برترام توماس ) عن رحاته ف المحراء 
العربية » ا قرأت كتاب (لوراس ) ( ثورة فى الصحراء )» وقد أ كسبتى 
رحلة ( الدناقل ) حبا مياة الصحر اء وحن فهم ھا > کا آن کتاب (لو رنس) 


کو ۲۸ 


ومناط آءالى فى المغامرة والاستكشاف .. . 


لا شك أن مشكلة ال صول على اذن الكومات بالدخولإلى الاصقاع 
تی لم تكتشف بعد ءتقف على رس الما كل الر يسية نى ى علية استكشاف 
ولربما كان من المستحيل أن أقترب من صحراء ( الربع الخالى ) لولا 
ما آمدای به وحدة مكافحة الجراد ف الشرق الأوسط ¢ من مساعدة و عل 
أن سمح لی بالدخول أصبح فی مکتی التجول کا شئت » دون ی اعتبار 
لمحدود لا وجود ها : 
لقد ريت الجراد من قبل كثيرا فى السودان . وش أهدت أسرابه 
تغخطی السماء كال حب ف ) وسی ( واو جه آخض ف مر عات الحرشة ¢ 
وكانت أغصان الشجر تتكسر أمامى من قل أسراب الجراد والمزارع 
الخضراء تتعری فی بضع ساعات اجه لر وه ما . لقد عرفت وة أأجراد 
فى التخر بب » رغم جلى بعاداته . وهمذا اتجهت إلى السعو دية قبل ذهابى إلى 
( الربع الخال ) بشمرين علنى أعلم شيا عن الجراد وطرق مكاخته من مدير 
الخلة الذى كان هناك . 
ولم يكن بسمح الا للقلة من الاوربيين بد خول السعو دة » عل ار 
حجزوا جميعا ف ميناء ج-دة » على ساحل البحر الاجر » حیث عش 
الدبلوماسيون والتجار . اما موظفوا ا جراد فقد كان لمم مطلق الحر ية 
فی التجوال فی ای مکان شاءوا من البلاد : 
لقد عرفت فى السعودية شيا عن نوع خاص من ال جراد يسمى بال جراد 
الصحراوى. وعلبت أن هذا النوعمن الجراد قد هدد منطقة ااشرق الاوسط 


سے چ ب 


كلما بامجاعة خلال الحرب » ک) علمت أر. ت آم کر لتوالده هو شه 
الجز ره العرية. 


لقد شاهدت مع فیسی ( فیتزجرالد ) مدير حلة مقاومة الجراد» جموعا 
متكاثفة من صغار الجر اد تمد فوق مساحة طوطا أمبال وعرضا مثات من 
الياردات » وقد أخبرى أن هذه الجوع ليست إل بجر د جموعات صغيرة . 
وعرفت منه أن أرجال ال جراد تتوالد فى المند خلال فترة الرباح الموسمية ‏ 
ثم تغزو السودان وشرق أفريقيا فى عموعات ضخمة » غير أن امرض محو 
آثرها بعد فترة ‏ فير تاح العام من شرها » اللهم إلا بعض صغاره المتناثرة . . 

کان دکتور (أوفاروف) یعتقد أن بعض مرا کر توالد الجراد قد يكون 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية » وكان على أن أذهب إلى هناك لاحت عن 
هذه المرا كز » فلجنة المكاغة لا تعرف إلا القليل عن هذا الجزء من شه 
الجر برة العرية . . 


ووصلت إلى عدن فى نهاية سبتمبر سنة ٠۹٤٠١‏ وفى الخامس عشر من 
شهر أ كتوبر » طرت إلى ( سلالة ) عاصمة افلم (ظفار) وهو تل ما يقرب 
من لى الساحل ال جنونى لشبه الجربرة العربية . ومن (سلالة) بدأترحلى . 

کان محظوراً عل الأجانب مغادرة المعسكرات دون حر اسة کارا 
مو عينمن جاده العرب > حوفامن وقوع الحوادث . وهذا الحظر بنطبق‌عل 
أيضاً طو ال فترة بقا ىف معسكر القوات ال جو بةالبر بطانية» حبث نزلت . كاز 
قيوداً م بججة الى حد كير . ولا بد من العمل على تعطيمما بأبة وسيلة . 


وذهبت لمقابلة الوالى فى « سلالة » . وهى بلدة صغيرة محاذاة البحر »> 


— ۰ 


دون رفا . وعندما وصلتا كان الصبادون يصفون السردين » وكانت أ 
السمك تحفف فالشمس ؛ وكان قصر السلطان » ذو الطلاء الا بيض الناصح 
أ كش الابزسة ظوراً وعظمة » تعرطه الببوت الحقيرة ذات السقورف 
المنبسطة . . 

وق طريقى الى القصر » مررت بالمسجد . وقد قامت إلى جانبه أإنة 
قدمة من الحجر» ومقبرة وأسعة . وفى ألسهل حول المدينة » نتشر ت بعض 
آثار » هى بقاياماض خرافى » لمدينة ( أوفير ) الى ورد ذكرها فى التوراة . 

وكان قصر الوالى فى حراسة مسلحة » معظم أفرادها من السود » وة 
رافقى أحده إلى قاعة الاستقبال لمقابلة الوالى . كان الوالى رجلا مدنياء 
طاعنا ف السن » بدو عليه الوقار» ايس رداء ابيص حى أخمص دمه » 
وقفطانا بى اللون مطرزا يوط الذهب » بيلف رأسة ملفحه كشميريه 


الصنح ( و شمنطق جر کد ٤‏ معقو ف 


ی 


حيبت الوالى بالعر ية . وقبل أن نبد الحديث » قدم ألى أحد الخدم 
تمرا» أ كلت بعضه تم دار السا بالق وة المرة » فشربت منها ثلاأة 
أقداح . . 
وعد أن أن ن الى خرف ازال أن اظن مره پاراي 
برافةى فى رحلتى إلى ( مقشن ) جماعة من البدو ومعم أبليم . وانه قد أعد 
خسة واریعین بدو ,ا هذا الغرض ء فشک ر ته على ارعیته » وافممته ان ای 
عشر بدوبا بۇ دون‌الغرض المطلوب . ولكنه اعترض بأن‌القنصلالبر بطانى 
فى مسقط » الذى حمل على الاذن بالرحلة ٤‏ اتفق مع الساطان على ان 
عدد الوالى عدد اليدو اللازمين لر حله » وان عل ان أدفع ما يعادل عشرة 
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شانات فى اليوم » لكل رجل من المرافقين . واكدلى الوالى أنه لن ,تحمل 
مسو ل.ة التصر د ج لى بال فر الى ( مشن ) ف أقل من خسة واربعين رجلا 
وحدثى عن اعتداءات كثيرة حدثت على مقر بة من ( مقشن عندما سافض) 
( برترام توماس ) سنة ٠۹۳۹‏ ليقطع جبال ( القر ة ) الى لا تبعدعنمعسكر 
الطيران بأ كثر من ثمانية امبال . وتم الاتفاق آخر الأمر » على تعبشة 
ثلاثين عر بيا من قبيلة ( بيت كشير ) .و حدد موعد السفر بعد اسبوعين »> 
کى تتم التر تيبات اللازمة للمرحلة جمعيعا . 


وول أردت خلاں هذه المهلة الى سأفضيمافى ( سلالة ) » وأن أقوم بجولة 
ف جبال ( القرة ) وارسل الوألى أربعة من حراسه معى . 


کان من الو اض ن ساطان ( مسقط )لا سلطان له عل سکان( القرة ) 
رعم م نعاشول ع ماف امال وال من « اة 4« 


ورکہنا جمالنا » واجترنا سہل ( جر بيب ) ثم تو جينا إلى جبل ( القرة) 
اذى بعلو حو ألنى قدم عن سطح البحر . وعيط ذا الجبل من جانييه» 
جبال أعلى منه بكثير » تشرف على البحر . وهذه الجبال ممزة جذب‌السحب 
الو سمية » ما يركز هطول المطر على المنحدرات الجنوية جبل (القرة) . 
ولمذا تظل مكسوة بالضباب حى أيام الصيف . 

وتبدو هذه ال جبال جملة » وعلى سطحما تنتشر النباتات المتسلقة » أمافى 

الوديان » فتنمو أتجار التمر هندى العظيمة . وعل المنحدرات ترتع اجار 
اتن فوق الاعشاب المتماوجة. 


أقنا خبامنا قرب قربة « القرة » . ورأيت رجال القبائل هناك وكأنهم 


أبناء ( يوت كشير ) فى ( سلالة ) رغم نهم كانوا بتكامون فمجة خاصة بهم 
لوت اللغة العر بية النى يتكلمم أبناء ( بيت كير ) . وكانت‌هناك قبائل لاٹ 
هى ( القرة ٠)‏ ( المبرة ) . ( الحراصيص ) . وهناك بقبة من قبائل أخرى 
كقبيلة ( الشاهرة ) . وکلہا تتکام جات ختلفة من لخة وأحدة» قر ية دا 
من اللات السامية القد عة ج 


وسرت وراء بحرى ماء » وكلى رغبة فى مشاهدة ما ورأءه . ووجدت 
نفی بین عالمین » ختلف کل مما عن‌الآخر اختلافا بنا . فالى جمهالجنوب 
تقوم سمو ل خضراء » ترعاها الماشية والاغنام > ما نباتات وفها أشجار . 
ينا متد » ناحبة الشمال » راء قاحلة » تغطرما رمال وصخور» و بقاءا عشب 
ذال . نفس الال فى سهول وادى اليل الخصبة »> عبطا المحراء 
المقفرة. 


وعيش أهل ( القرة ) فى شيهجماعات عائلية » على سفوح ال جبال . وه 
بملكون ماشية من جمال وبقر وقطعان ماعز . ولا أثر عند للخراف أو 
الخيل أو الكلاب . وملسكية أ كش العائلات فما تتراوح بين العشرن 
والالائين بقرة . 


وقد قرأت فى كتاب ( توماس ) أن من عادة أهل ( القرة) أن تضحى 
الأسرة بنصف أبقارها عندما موت عائلما .ك أن هر لاء القوم عادة أخرى 
لر أتعرف علمما إلا بين قبائل النوبر فى السودان . وهى أنهم منعون النسوة 
من الامساك بضرع البقرة قبل أن علبما الرجل . فيجب أن بضع الرجل 
شفتبه على ضرع البقرة وينفخ فيه » لتدر حليما . 


س س 


وفہمت من حدیئی مع أهل ( القرة ) آم عيشون عادة فى اليل حى 
شہر ينار من کل عام » ثم ينزلون حيث بتجمعون أسفل ال جبل فى مخيمات 
کالتى مررنا بأحدها فى طر بقنا ‏ أما جماعة الرعيان فنزلون مى بدأت الرياح 
لأاو :+ عائدىن إلى الودبان » حث بدخلون حيو انانم إلى الصخور 
الكلسبة » أو فىالاقبة المنخةضةالمظلمة المصنوعة من الا حجار › والمسقوفة 
بالعشب الجفف . 


ظلات عشرة أبام فى ( القرة ٤)‏ م جاء من بنبئی ان القافلة قد تم 
اعدادها ف ( سلالة ) وهذا قررت أن أرجع . وى عض أهل ( القرة) 
معنا » حاملين زبدأ و حط ا وعسلا ريا لبيعه فى السوق . 


۴ الرحلة . وان عنده ماني r‏ عندما و صلت ê‏ وتاملهم ¢ رات 
ا منهم بلبسون أغطرة عل رۇوسهم ٤‏ وأرديةعربة تصل ا رکبة کل منم 
أما إلاتنان الآأخران »> فکان حاسرئ الاس « یشان مالسش را 
سب . وكانوا جميءا حملون المخناجر » وأحز ر مة ار صاص وقد ترکوا 
نادقہم خارج قاعة الاستقبال . وشر بنا القموةوأكانا التمر ٠‏ كنت أسرح 
تخبالی کف سأ تعام| ل مع هو لاء ء الناس »۰ 


کان من iy‏ شيخ ٤‏ بلغ م من العمر عتما » ذو رة بمضاء » قصيرة » 
وعینان براقتان . إنه ر سهم ¢ الشح ( سال ااطمطام ) فى أاللخحلقة التاسعة 
من مره » وکن جم نشال » موفرر الصحة » بى بزوجة جديدة مشذ 
وقت قريب . وكان هناك رجل آخر »› بشبه فی تحنته انود الجر كش ما 
يشبه العرب » رجع اليه الكل فى أمورم دون (الطمطاثم) . امه (سلطان) 
وأنه يبدو قائد الجاعة ٠‏ وأشار الوالى إلى حدم قائلا إن ( مسل ) سيضمن 


اک اللحم فهو صائد معروف . وکان ( مسل ) هذا برتدی رداء ايض 
اطا ٤‏ و غظاء راس مطرز : وکان ضئيل الجسم كالا خرن . ولکن بنيته 
كانت آقوى » ورجليه كانتا مقوستين قليلا » ولم تكن الداءة تبدو عليه . 
واتفقت مع آفراد ( بيت كثير ) على اللقيا فى اليوم التالى فى معسكر القوات 
الجوية الملكة . 


وجاء اليوم التالى » وحضر المرافقون » وبرفقمم جهو ر كبير من هل 
( سلالة ) » کان منظرم بدائاً وحشیاً » فغالبیتہم لایرتدون إلا ما بستر 
العورة » وجميعهم مسلحون بالبنادق وا لاجر ٠‏ وقد عر ضت عل الطمطائم 
الشيخ » و على ساطان القائد » الطعام الذى أعددناه للرحلة > م أرز > 
وطحن » و بلح » وسکر » وشای» وقهوة › وزید سائل . ولكن سلطان 
ل بوافتق على طريقة تعبئنها » فتركت له ذلك الامر . 


ويدآن ت إعدا د کلشیء» دخلت ال کوخ اذى كنت أقطنه » فلبست 
بای العر بیة » ى كسب صداقة هؤلاء القوم . وال جدير بالذكر أن العقال 
الصوفى السود الذى بعتبر ميزة بز اللباس العرف عند أهل الشمال » ليس 
معروفا عند هذه القبائل . 


كانت هذه هى المرة الأول الى لبس فا الزى العربى . وقد شعرت 
بالخجل اك آذ ادود ( فق د کانت مالاا سی غابة ف الزظافة والجدة ٤‏ ا 
کانت ملایسېم قذرة رثة . وهناك أمر آخر . فقد كانو! جميعاً قصار القامة 
ينما كنت أبلغ ستة أقدام و بوصتين طو لا 


ف رحلا اإسابقة فى الخشة والسو دان ۾ کا فض احترامی 
کانعاہزی فى اللخبشة م کموظف ذى هة ف ااسودان . أماهنا فالامر 


جد تلف . ولذاء» فقد حاولت ألا يكون هناك فارق بینی وبين مرافق : 
وللمرة الأولى » أسافر دون خادم 


لقد بدا لى » من النظر ة الول الہم » آنہم بدائیون کالدناقل ۔ و لکن 
ر عان ما اکتشفت نم ٤ع‏ الرذ غممن استعدادمللتسامح معى عل أساس 
آنی مصدر رزقېم › بعتقدون أنی أدنى منهم مرتبة . فقد کا نو مسلمینو يدوا 
وما کنت انتمی ال ی من هاتىن الفضبلتين ۰ وکانت الصحر اء عالمىم 
الوحيد ء فل تبد منهم اهتمامات بالا حداث الى تجرى خارج رماطما . 


وأغاأا ٤‏ .وأا مكنا الول قى جال ( القرة ) . وانېىك 
الرجال فى العمل » كل فى ناحية . وجلست بقربمم ٠‏ وك منيت لو انى 
انضممت الهم فأعمامم . ولکن تزم ی کان فرش عل الو حدة والخجل . 
ودعاالطمطاتمالعجوز لشرب القمو ة معهم.و جلب(سلطان) أغطيى وسر جى 
ووضع اجميع قرب النيران » و بعد هذا طى ( مسل) الأرز اا 


وسألتهم عن ( الربع الخالى ) . هدفى المنشود » و حل حيان » فاو جدت 
فهم من ”مع ذا الاسم وال بعضم بعضاً ( عم بأل وماذا بريد ) 
الله وحده بعل . لسنا نفېم ماترید ۰ وهتف ( سلطان) قائلا (إنه بعی 
الرمال ) . هذاهو الاس الذى رطلةه سكان المدن فى بد والحجاز عل 
صحراء جنوب شبه الجزيرة العرية ٠‏ 

كان صعاً عل أن آفهم كلامم . لقد تعلمت العر بية فى السودان بين 
قبائل کانت تتکاہها وکآنہا له انه ۰ ویدأت‌استعماما ف الحباة ٤‏ فسوردة 
أثناء الحرب . ولكن نة فرق شاسع بين لخة سورية العربية واللجة الى 
يتكلم ( بيت كشير )كاذت ألفاظما ومدلو لاما تختاف كاية عما تعلمته من 


قبل . وکان آفراد ( یت کثیر ) فى حير ة كذلك حال لخنی . رلکن هذا 
ل نعم من سؤالى عن ( المسيحيين ) وهل يعرفون الله هل بصومون 
ويصلونک) يفعل المسلمون » وهل يزوجون مثل المسلمين بزوجة يعقد 
عليما » أم بأخذون أبة امرآة يشون » وعندما يريدون .؟ هل بدفعونممراً 
العروس.؟وهل مملكون ابلا .؟وينتمزن إلى قبائل مكيف یقبرون موتاھ .؟ 
هذه ألوان من الأسئلة الى كان مر افق العرب بوجهو نما إل ٠‏ إت منظر 
السيارات أو الطبارات > فى معسكر القوات ال جو ية الملسكية ءل شر انتباهيم» 
فيسألون عن ماهيتما . لقد كانت البنادق الاختراع ااوحيد الحديث الذى 
أهتموأ به . 


دققو الملاحظة › لابنسون » مبالون إلى الثرثرة ٤‏ بهضون اللنل که حول 
نیرانا خم ¢ لا ملون اديت ¢ وم لار حون من لالدو نه ذا صر ٠‏ وروح 
مرحة » وكرم أخلاق » وإخلاص » ونجاعة . ج نيم لاعنحون الا جنى 
عنهم حر يته فى التصرف أو الحا ةا يشاء . بل يفرضون عليه عاداتهم » 
ومثلهم » وتقاليدم . وهذه حقيقة بعرفا كل من سافر ف صحبة هؤلاء 
القوم . 

لفد اعتادت هذه القبائل » منذ نعومة أظفار بنمما » متاعب الصحراء 
على اختلاف ألوانما ٠‏ اعتادت شرب الماءالمر النادر ء اعتادت أكل البز 
الجاف الخاوط بالحصى والرمل . نشت على احتال مس عجات الرمل الطائر 
وتقلبات الطقس المفاجئة › من برد قارس الى حر لاف » إلى ضوء كاد 
قى ال ضار ق أرض فا لا أ لالظ فها وق هذا وذاك ٤‏ کان 
التوتر العصى أسوأً مايقاءى الرحالة فى هذه الأصقاع . وكان من واجى أن 
أعيش صو بات الصحراء كلا دف وأحدة : 


ل 


فضيلة واضحة » أذكرها و لاء العرب » إلى جانب فضائليم الكثيرة . 
لقد مرت على ( برنرام توماس ) فی رحلته لحظات حر جة » فقد فما معين 
صبره » واختلف مع رفاته من ( بیت کشیں) لطبعتهالخر إية عنم ۰ ولکنې 
رغم ذلك » ماسمعت بوما كامة حقير لەمن هؤ لاء البدو ءلقد أنتقدوا بعض 
تصرفاته ‏ كإثقاله الإبل بالأ حال » أو حبه الوم فى عزلة عنهم . والكهم 
لإ حقروه » بل أخذوا هذه الأمور منه على أنها طبيعية له » قبلوها » ولو 1 
وط : 


www.ibtesama.com 
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الاب الثالت 


کعاری عنم 


كانت هذه الرحلةالاولى » عل حدود ( الربع الحالى ) ذات آهمية لى 
باعتبارها اختباراً مبدئاً لرحلات تالية » اطول » واک ا ٠‏ وقد 
تعلمت » خلال الاشمر الأول من هذه الرحلة » أن أتأقل ون أ كف 
نفسی حسب طر اق البدو فی حیا ہم 


وكان رفاق الرحلة يصحون مبكر بن ٬‏ يداون الفا ل قبل انفلاق 
الصبح › و دار عخلدی أن اابردرعا كان السبب فى صحوم المبكر »> 
تكن لديمم أغطية كافة للتدفة . ولكنى كنت د مع صيحا ا 
الجال من مراقدها › فتهدر امال ء ثم تمر مام عینی » فى تثاقل » وقد قدت 
آ رج ااام خرة ی شر ودا . ور غردها سی زل ارب کان لري 
ينا يدعو أحد ال جال إلى الصلاة مو ذا . الله آک : 


كانتمو سين الكلمات‌العذبة ابطيئة . كما يبدو الآذان م عل المعسكر 
الصمامت . وكنت أراقب (الطمطاتم) العجوز » وهو يتهياً للصلاةبالوضوء 
مح شدة البر د » وكان قوم بعمليات الوضوء» ف دقة وترتاب › يغسل 
ندیه هر رات ؛ م بلشق NE‏ مرات » و ممضمض فه كدذلك . ويعد ذلك يغسل 
وجه وقدرآً کییراً من ذراعيه» م یر يديه المبالتين فوق ر أسه › ويدخل 
أصا بعه المبللة فى أذنيه » ثم يخسل رجليه ء 


ت 


وقد لاحظت أن أفراد ( بیت کشر ) کانوا بصلون منفر دین » کل منہم 

فی مکان بعید عن الاخر » بنا کان (۲ ل الر شيد ) الذبن سافرت محم بعد 

ذلك » يصلون جماعة » بعد أن يصطفوا صفوفا منتظمة › رهيم شيخمم . 

وعلمت من مراقق أن على المسل أن صل مس مرات فى اليوم » عندالفجر 

وف الظيرة ٤‏ وف العصر »> و عند الغروب » ولول غاب الشمس (العشاء) ۰ 

أما ‏ ل ( بي تكثير ) فكانوا بصلون الصبح والمغرب » تاركين بقية 
الملوات . 


ولوك صلاة امح ت تصل إلى اذى > ءأدة » طرقات ذات وقح 
موسبتی . هى دقات أحد الاعراب » الذى وكات اليه مممة إعداد قهوة 


جرت عادتنا فى الصحراء أن ننام فی يبنا » فکان كلما أفعله فی الصباح 
أن الس غظا ءال اس م أصب بعض الماءعل يدى لاغسل وجهى ٠‏ و بعد 
ذلك أذهب إلى حيث موةد النار » فأحى الأعراب ال جالسين حوها قائلا 
( السلام عليك ) فنمضون قائلين ( وعليكالسلام ) . إن البدو بردون التحية 
دا تما واقفين . 


وكان من عادتنا أن ند بءض أقراص الخبز لطعام الإفطار › إلا إذا 
کا ف عا ی ارا ی کل کد اغا کن کا رل ابا د 
وجبة عشاء الللة السابقة . وكنا نشرب‌الكاى الاو والمى » وكذاكالقبوة 
اتی کان شر ہا عملا رمیا لاجوز التہاون فيه . کان الخادم قف ويصب 
قطرات منھا ف قدح صغیر › بقدمه لکل منا بدوره . ویستمر فی هذه 


العملية » إلى أن هز الشارب القدح » إشارة إلى الاكتفاء . وجرت العادة 
ألا تناو ل المرء أ كثر من ثلاثة أقداح . 


وى خلال فة شرب القهوة + كانت الال تدك الرسطة .وان عل 
( سلطان ) أن عضر إلى جلى الذى اعتدت ركو به . وكان جملا أصياا» 
مشپو رآ » قد جلب من عمان . وهناك فارق کبیر بين الإبل فى السودان » 
و قاطا ى ارا اة حور ةه له دو وكا عا اف جا 
وأعجف عوداً » وتدبرر ( سلطان)هذا بعدم نزول المطر منذ ثلاثسنوات 
ما عرض الحيوانات جيعاً للجوع والرال . 


وهناك ملاحظة أخرى › جدرة بالذكر »› فالاهالى فى السودان 
لایستخدمون النوق فی الرکوب » بل عتظون بہا » لحلب لبنہا » أما فى 
الصحراء فقد کان کل مر افتی العرب عتماون ظمور الوق . ا علمت أن 
(آ ل کشیر ) بذعون الذکور عند ولادتیا . فم بعتقدون أن ذكور الابل 
لاجدوی غا إل ف نقل البضائح . وماأدأامت لات و جد جارة تنقل عير هذه 
الصحراء » فإن وجود ذكور الابل غير ٠‏ رغوب فيه » وم لابريدون اطعام 
حیوان لا تفع فه. ) 
وکانت عله و ضعا لا حال عل النوق ٠‏ علية صاخبة . فن عادة النوق اهدر 
وأحداث الجلبة إذا ما اقرب للمرء منرا . وقد سألت « سلطان » كف 
يتصرفون عند المجوم على أعدائيم . روهو عل بتطاب المدوء : فأجاب 
نهم يكمون آفواها. . 


وأحضر سلطان الناقة المسماة « أم بروش » إلى المكان النى كنت أنام 
فيه › وهو بقودها هڼ رسنپا أخذ جذب الرسن لى أسفل قائاد : 


— ۳ 


خر . خر ٠‏ حی سقطت على رکبتیپاء ثم مالت إلى الوراء» وبعد آن 
رکزت رجلیما الخلفیتین عتا » رقدت عل الامامیتین » ثم زحز حت رکیتیما 
إلى الأمام حى استقرت فى راحة على الأرض . وعندئذ قام « سلطان » 
تقد إحدی‌ر جایما الا مامیتین مع الرسنء کی عنعم| من امرض ناء وضع 
الأ حال على ظهرها . . 


م يكن ما فعله « سلطان » ضرور فى أغلب الحالات » فالناقة مدربة 
من صغرها على هذه العملية » إلا أتى لاحظت أن أحد الأعراب كان يلق 
عتتا من ناقة صغيرة >اول وضع الال على ظبرها. لقد نمضت هذه 
الناقة من رقد تما » رغم آقیید رکیشہا » وآخذت تتحرك فى ءصبة ظاهرة . 
بين الا ال ای کان پر ید وضعہا علي ظہرها. م زاد هدبرها » و بدأت تلقظ 
الحشیش الااخضر + الذی ل یکل علکه بعد » على ردائه » ما جعله بنمرها 
فی غضب خا ا ااضياع واأوت . وداً و ا ستقام رأسه ف آة 
لحظة . والواقع أن أناث الجال لطبفة » هادئة بصفة عامة : ولا اول إيذاء 
أصعاما . أما الذكور فانبا أشد خطورة من الإناث › فى غالبا ما تعض 
وخاصة عندما تتا » بل آنہاکثیرآً ما تکون سببافی إصابة قائديما باصا بات 
بالغة. وأذكر أنىوأنا بالسودان » قد عالجت رجلا :ن عضة جمل فذراعه 
حطمت عظام الذراع طا تاما 


ومن عادات دو الجنوب الركوب عل السروج العثادة أأصعبرة › 
لا السروج المزدوجة الى رک العرب ف شال شبه الجزبرة › تلاك 
السروج الى اعتدت الركوب عليما . . 


وکات جوب سر جی ملس بالدرام واإذ<يرة اللاإضافة ّ وكذاك 


{۳ 


خزانة الادوية الصغيرة يناكانت سروح الابل الأخرى تعمل المؤن من 
أرز وطحين . . 


وبدأت الرحلة ؛ وسرنا على الاقدام قرابة الساعتين . وما أن وصانا 
اسول ذات العشب حى ركنا جانا ترعى ما تجد من الحشائش . ورا 
عن من خلفما عر سما ببنادقنا الى كنا مسك بفوهاتا وهى موضوعة على 
أ كتافا . . وهذه هى طربقة البدو فى الامساك بالبنادق . وقد أزجتى 
هذه الطريقة أول الام » إذ كانت جيع البنادق عشوة بد أنى تعو دتما بعد 
ذلك . وما أن اشتدتحرارة الشمس » حى ركينا . والبدوى لا يزعج اسه 
کثیرا بإناخة ا لجل حتی ركع فیرکب . بل نه يتن بحناء رس الجل م 
یضع رجلا عل رقبته م بقفز على ظېره . ولقد ألمو! عل أن آنيخ جل 
ارک وكانت هذه لفتة طيبة منهم . ولكننى أردت أن بعاملو نی کأی 
فرد منهم . ومن عادة البدوى عندما بہغی ررب ناقة رأبضة › أن قف 
وراء ذیلما م بنحنی إلى الامام و مسك بالوتدا شیا لمو جود بالسرج » بيده 
اليسرى» بيا بضع ركبته اليسرى على السرج » وعند ما تشعر الناقة بثقله 
تنمض هسر عة . . 

أذكر أننى عندما ركيت ال جل » أول مرة فى السو دان » تالمت أشد الالء 
حى لم بعد بإمكانى التحر ك فى اليوم التالى . ثم اعتدت الركوب بعد ذلك فل 
أعد أحس تعبا ولانصباً . ولكنى خشيت أن بعاو دى التعب فى هذه الرحلة 
بعد أن مى على قرابة السنوات السبع دون أن أركب جملا ء ولاشك أن 
ذلك أ آخجل له بعد ادعای آتی فارس مغوار. . 


إن الخمل الجيد بسير إسرعة تتراوح بين خمسة وستة أميال فى الساعة . 
وهذاالمعدل رج ارکب . والرکوب البطیء برق ویتعب ظېر الراکب . 


ومن عادة البدو نيم لا يعدون بإبلمم أبداً ما داموا فى رحلة » لان الابل 
لا تا کل إلا عند ما تحد ما تأ کله ۽ وهذا نادر جدا . وکن قد تعلمت من 
ر خلال دفو اظ ون :و و :ال اعدو بالجل إلى كش من معدل 
سيره العادى عند السفر ف الصحراء :واف کت لسرعة مقدار تقدير البدو 
جام » فقد کاو | على استعداد دام لمقاساة المتاعب فى سيمل راحتبا. وهذا 
ما کتشفته مارآ آثناه مرافقی م . . 


ماكنت أعتقد أن باستطاعتنا أن نةطمع مسافات بءيدة كهذه الى قطعناها 
عل معدل سر عتنا ۴ وخاصة عندما کت ا را کل خطوة أخطوها. 


كنا مسوقين إلى السير إلى الامام » كك حركاتا رغبة غامضة . وقلما 
کنا تتناقش بل کان الام لا بعدو أن یکون وقوفا فی مکان ذی حشائش › 
لاراحة والرعى » أو سيرآ فى سيل الوصول إلى المدف . وأحا كنا نبداً 
السير ف الصباح » والأمل فى قطع مسافةكبيرة نصب أعيننا. ثم لا ثلبث 
أن نصل › دون توقہ › إل معی خصیب بعد بدہ سیر نا بقلیل › فنتو قف 
بقية النبار . اغآ اخری »کنا نعتزم التوقف بعد فترة ما فی مکان ما » 
ولكنناعند ما نصل › ولا بد معي »كنا نستأنف السير دون توقف 
إلى أن ماجنا الليل . وكنا إذا ما توقفنا فى منتمف النمار »> تركنا 
الإبل ترعى ... 

وفى هذه الاثناء » كنا نز الفرصة › کی خبز بعض الاقراص » أو 
نطبخ حساء : وفى ك ثير دن الأحابين ء نا نأكل الةر م نشرب القہوة الى 
يتوق إلى شرا رفا باحر ب وکانما الدواء اشاق . کان بعضیم بدخن 
ولعل هذا هو اللو الوحيد األنى عارسه الرء فى ااصحراء ء كانوا يتقاعون 
« الغليون » وعتهظون بالطباق فى أ كياس جلدية صذيرة . ومن هذا ااطباق 


س و _— 


علا الغلمون الصغير ثم إشعل بو أطة قماعة من حجر الصوان وأخرى من 
الفر لاذ 4 واخ الوأحد مم » سا « ا نن 2 بعطی الغلءرن ارہ 
وهكذا.. . 


a‏ اتنا مق عضا اليعض ¢ وع الرغم من وجود مستاعات 
لا نهاية هما من حو انا » فقد كنا نس ضيةاً داخل الخيام » الى كانت لاتكاد 
سمح لساكنها بالتحرك فى داخاما. . . 


وعندما بدأنا الرحلة » قسمنا أنفسنا إلى جماعات » كلمنما يتألفمن خمسة 
أو ستةمن الرجال » حملون طعاميم الخاص.وكان من رفقالى الطمطانم الشيخ» 
وسلطان » ثم ثلاثة آخرون . کان حدم یسمی « مبخوت» . وهو رجل 
ضثيل الجسم » فى متوسط العمر » مبذب » ذو روح تميل إلى المرح. ولنكن 
فلا تسمه متحدً . وهذا آم شاذ بالنسبة للأعراب المعر وفين عب الكلام . 
والرجل الجامس کارزی مه « مسل » وهو اذى و صته الوالى با لمہارة 
فى الصيد . كان خلا إذا ماقيس بغيره من العرب . ولك نه كان سريعالبدة 
خلصاً فی عله ٤‏ على درأية العا الخارجى . وقد تطوع «مسا» هذا اک 
أقراص ايز لو جبة المساء . وطريقة عمل الخيز طر يفة . فهو بفرغ الدقيق 
من أ كياس الماعز ال جلدية » اى حملن فما مؤ ونتنا » م يرش الماء ع لى الدقيق 
و ضف !عض المحم عخاط امع حی تصبح ينه 4| قوأم. و بق هذه العجينة 
ستة أقسام مساوبة الحجم . . و بعد ذلك يعمد إلى ترقيق كل واحد من هذه 
الاقسام يديه حى خر ل ال اة کا حوالى نصف البوصة . م يضعما 
على قطءه من #اش بنا يشعل بدوی اخر النار ویبسط « مسل » ص 
جمرات بعل منها موقداً» بضع قطع العجين عليه . وبماب الرغيف . 
ثم حفر حفرة فى الرمل عت المرات . ويضع الرغيف فى الحفرة ويغطية 


بالرمل الملتہب والرماد . وكنت أجلس مشاهدة الفقاعات وهى تخرج من 
ثنايا الرمل والرماد وكنا إذا استشعرنا الجوع بأخذ کل منا رغيغاً اور 
فی دائرة .م تغمس هذا الخبز فى كأس صغيرة ہا زد سائل او ضا 
وأحانا . کان « مسل » يصيد أحد الغزلان أو الوعول as‏ 
نعصل على أ كلة دسمة لذيذة . وكنا بجلس بعد الا كل . حول النار نتحادث . 
SES‏ دون ا 
إلى بعضهم البعض . ومكذا يستطيع ى فرد منهم أن يسمع ما بقوله الآ خر 
لغیره .) يستطیع أن يشترك فى الحديث الدائر حول نار أخرى» مى 
رغب ف ذلك . . 

واعتدت أن فرش بساطا من جلد الماعز عقب تناولى طعام الخداء ء 
ون ضع خنجرى وحزام ذخیرنی عت الوسادة ثم امتاق تحت لاثة 
أغطبة و إلى جوارى بندقيى . وكنت شدبد الجرص عل التصرف بنفس 
الطريقة النى بتصرف ما الأأعراب حى لاأ بدو غريباً عل مجتمعم . اعتدت 
الجاوس عل الأارض » رغم ما فى ذلك من إرهاق لعضلانى التى لر تعتد هذا 
الوضع » وک كنت أسر عند مايحن اليل لعلمى بأن الوقت قد حان کى أنمدد 
وأرتاح . ومشيت حاف القدمين »)ا بفعلون » وقاسيت من ذلك أول الام 
إلى أن اخشو شنت قدماى واعتادتا الحفاء . . 

ولا خطر ببال البدو أن هناك عادات تغابر تلك الى اعتادوها . وأذكر 
آم أن حضروا إلى فى معسكر القوات الجوية الملكية فى « سلالة» 
رأو رجلا يتڊول وهو واقف. وسألولى فى اليوم التالى ما إذا كان ذلك 
الرجل مصابآً مض #نعه من التقرفصة للتبول. . 

أما آنا فقد اعتدت أن أفعل مثلم ؛ جاعلا من عباءتى شبه خيمة تسترى 
والبدوى حريص عل ألا بتبول أو يتغوط قرب مر . ولان البدومسلمون › 


ت 
فم مالو ن كثيرآ إلى الاحتشام ستر العورة . وعند عاو لى تقليدم فى تغطة 
ما حول وسطى » وجدت صعو بة تامة » وخاصة عند الجاو س عل الأرض . 
وقد اعتاد البدو أي بقولوا للشخص الذى بظر عضو ه فى جلسته » كلمة 
( أنفك ) ويقصدون ا ( أستر ءورتك ) . وأذكر أنهذه ااكلمه قيلت لى» 
قبل أن تعل ا حرص عند ال جا وس » ولكتى لم أفقه معناها » سحت أننى › 
معتقد أن هناك شيا على مقدمته فقد كان الطقس قارس البرد . 

کانت المياة » بادیء الام » مع هؤلاء البدو أا شاقا على نفسى.فقد 
قاسیت كشرآ من الارهاق الذهنى أ كث مما قاسيت من الارهاق الجسدى 
وذلات خلال معاشر تى مم .ل أستطع أن أ كيف نفسى على طرائق حبانہم . 
فثلا » كنت مالا إلى الو حدة والانفراد بنفسى وهذا مال أستطعه . فا 
کنت مستطیعا » حی الکلام مع واحد منہم على انفراد . بل نم کانوا 
خاولون الاشتراك فى الحديث وألا ارتابو!. لقد بلغ الاس <دآ جملكل 
کلمة تفوھت ہا تصل الى آذانہم » وکل ح رک قت ہا کانت عت 
مراقبتہم . 

ومررنا »نحدرات ( القرة ) الشالية . فو جدنا بعض الراعى نترجة 
طول الامطار غرررة منذ ثلائة أشمر . وأخذ رفاق ببطئون مسيره . أن 
البدو ليكرهون ترك المرعى والاندفاع إلى البرية القفر . وزاد تلكؤم وفى 
كل مر ةكانوا بقسمون أنها الأخيرة . ولكن أغراء المراعى كان شددداً . 
وشككتف أن بكون التباطؤ متعمداً كى تطول الرحلة » فيزداد الاجر . 


ووجود هذه آلمراعی › دفع بالبدو إلى غشیانہا من أماكن بعيدة » کک 
برعوا أبليم . وكان هؤلاء ادو ينزلون ضيوفا على رفاق الذين كانوا 


ب رھ د 


استقپاو نهم فی هدوء واطمئنانک) لو کان مایفعلون أا طبيعآ . ولا عجب 
فالبدوی مضیاف کرم 


ومضت أشهر ثلاثه قيل أن أعود إلى (سلالة) . أشهر مضنية من‌السفر 
الدائم » تعلمت فا كيف أعجببرفاق من البدو » وكيف أقدر ممارنهم . لقد 
أدرکت أن التالف والتوادمع هؤلاء يسر بكر من التألف والتراد 
مع سكان اضر من المقفين والذين هجرو أ عادانہم وتقاليدم إلى تقلد 
عادتنا وتقالہدنا . 


اود ردت رى الصحراء بعان البدوى وتعلہت كيف اح عل اناس 
نفس طط به البدو ف الح . لد ج٣ت‏ هنا ا احا عن الجراد ¢ ل 
عن شىء آم من الجراد . لقد وجدت الحياة الى طا لما عشت عنما . 


نفس البدوبة وما انطبعت عله من حب ليشار » وحة_اظ عل ا ٤‏ 
بضاف اى ذلا ماحم الطبيعة به من مرآهب تکاد ن خارةقة . 


الحادث الأول وقع يوم أن تو جہت إلى صح راء ( غنم ) مع أثٰی عشر 
رجلا مى الأعراب» بنا أ كمل البافون سيرم إلى ( مقشن ) . وكانذلك 
بعد مانية أيام من تركنا لبر (شصور ) . وقد آصبحنا عل مقر بة من بر 
( حلو ) . فنوقفنا لنطعم اليل رنسترج . واقزحت أن نتو جه إلى الب إذ 
كنت أشكو الظمأً . وأصبحت الطمطائم وسلطان ومسل . ووعد الباقون 
باللحاق بنا بعد أشباع الأبل . ووصلنا الب » وسقينا أبانا » وأطلةنأها ترعى 
م جلسنا قرب البئر . ولم یشرب أحد منا بعد ۔ وح رصت آلا أظہر بمظہر 
التهافت المتعجل . ولكن الظمأً دفعنی إلى اقتراح الشرب . واعطانى(ساطان) 


Te 


قدحا من الماء ٠‏ وو جدت من اللماقة أن أقدمما للطمطائم الشيخ . ولكنه رفض 
وطات ق آنا خرب آما هو فا نرب حى ها الآخرون.واضاف 
قائلا أنه من غير اللائ أن يشرب دون رفاقه فى السفر . فالبدوى لايا كل 
أو بشرب فى غباب صاحبه ورفقه. وقد وصل الآخرون»ولكن بعدثرابة 
حمس ساعات . ورغم نی فقدت صبری »› إلا نی عرف بأن ممل هذه 


أل مالة مدر وؤجودها ف العا ٠‏ 


أما الحادث الثانى فقد وقع بعد الأول بعدة آبام . وکناقد مرا عض 
موافع الأثار . وماكنت واثةاً آنا مواقع أقدام إبل فقد طمسما الرباح 
وذھت باثارها. واستدار (سلطان ) إلى رجل مہم اشتهر بتقصى الاثارء 
وسأله لمن تلك الآثار . وسار الرجل مسافة قصيرة م نزل عن جله » وأخز 
بتطلع إلى الأثار الباقة على الأرض الصادة . و بعد فترة فحص وتقص قال 
إما من (العواص ) . لقد مر من هنا ستة منم . وقد حدث آم هاجو 
( الجنوبة ) على الساحل الجنون . وأخذوا ثلاثة من جام . وأتوا إلى هنا 
من ( حمة ) » وشربوا ماء فى (مقشن ). وکان مرورم من هنا منذ 
عشرة أيام. ‏ 

وما بجدر ذكره أنناء فى ذلك الوقت» ل نكن قد رأينا أعرابا منذ 
سبعة عشر يوما » ول ترم بعد ذلك بسبعة وعشربن يوما. وعند عودتناء 
التقينا ببعض الااعرابمن ( بيت كثير ) قرب جبل ( القرة ) . وما أت 
تبادانا ال خبار معهم » حى علبنا منهم أن ستة من العوامر هاجوا ( جنوبة) 
وقتلوا ثلاثة من رجاطما وسلبو! ثلاثة من أبلما . والشىء الوحيد الذى لم تكن 
عرفناه قبلا هو أن أحد الاشخاص قد قتل . 


إن کل دوی بعرف الاثار الخاصة مله . ويستطيع إعض ادو أن 


0 


بتعرفرا على آ ثا ر کل جل رأوه تقر با : فن نظرۃ وح دة إلى عمق آ ثار قدم 
لجل بغرفون إن كان طليةا أو مركو :ا أو لا . من استقصاء الآثار 
بدركرن الجرة الى أل منها الجل . فلجمال الصحراء مثلا كعوب ناعمة فى 
آقذامہا :دل عایھا جلدمسلوخ بال . پیا اخمالالی انی من سول ذاتحصی 
تكون أقدامبا مصقولة ناعة . كا أن البدو يستطيعون معرفة القبيلة الى 
بنتمى اليما امل . فلكل قبيلة نوع من امال تلف عن نوع غيرها. وم 
بستنتجون مکان رعی اججل من روثه » وبعرفون می شرب آخر مرة وأن. 
وم على عل تام مجريات الور فى الصحراء . فيعرفون علاقات القبائل 
بعضہا ببءض وما بقوم بها من تالف أو عداء . ويستطيعون عن طريق 
الحدس والتخمين معرفة موعد هجوم قبيلة على أخرى . البدوى وسلة 
إخبارية ناجحة إذا ما التقى بغيره » بل إنه أحيانا يسافر خارج موطنه 


للحصول عل أخبار جديدة . 


وات م رخا 5نو ان (مقشن ) لاکن أن تکون كرا لانتثار 
وتوالد الجراد المحراوى بعد أن عرفت أن مياه السيول لم تصل إلى هذه 
القرية عن خمس وعشرين سنة . 

وقررت الرحيل غربا إلى ( حضرموت ) » على حافة الصحراء اجنو يةه 
لاستطلع إمكانية وصول السيل إلى هذه الصحراء من جبال ( مهرة ) العالية 
الواقعة على الساحل . ولم بعحدث أن سافر أورنى قبلى إلى البلاد الواقعة بين 
(حضرموت ) و ( ظفار ) . 


کنت قدتقابلت فی طر بق إلى ( مقشن ) بشیخ من ( بی رشید ) یدعی 
( مسل بن اللكمام ) . وقد شعرت نحو هذا الرجل بتوع من الاالفة مجرد 


— إ۵ — 


رؤتی له . طلہتمنه‌أن جمعی مح فر اد قبیلته فی ( سلالة ) شیر اوی 
برافقی إلى( حضرموت) > وعندما وصات ( سلالة ) وجدت( مسل ) ھ_ذا 
مع ثلاثین من بی قبیلته ينتظر وت . وقررت أن أستيق (,سلطان ) » ( مسل 
ن طفل ) معی من آفراد ( بیت کثیر ) . کا وافقت على أن أدفع لخسة عشر 
ا ٠ن‏ (بى دشيد). و لکن أبن الكمام صمم على أن يكون عدد الرجال 
ثلاثين رجلا » على أن يتقاضوا أجر الخسة عشر وأوضح السبب فى هذا بأن 
البلاد الى سنمر فها طالما هو جمت من جانب بعض القبائل اليمنية . وأ كد 
أن أ كثر من مائتين من قبيلة (بنى دم ) يغزونف ذلك الوقت تبائل(امناهل) 
عل المدرج الشرف لحضرمرت 
کان بنو رشید أقارب وحلفاء ( بی تکثیر ) ويرجع نسب الائنین إلى 
( آل کشر ) وبدو ( بيت رشيد ) برتدون الاردية العر سة الطويلة › 
والملاحف المصبوغة باللون الخرى الفاتع »المستخرح من بعض أعشاب 
الصحراء . وأجساميم ضثيةة إلا انبم يتميزون باليقظة والوعى وقدرة 
الاحتال والحيوية . ولاغرو فقد نشأوا فى بيئة من أصن الييات وأنقاها . 
وعاشوا فی جو لاعيا فه إلاكل قوى » متين البفيان . لد بدأ أفراد 
( بیت کشر ) إلى جانهم وكأنهم عرب زائفون » تنقصهم اللمسة الأخيرة 
من حراة الصحر اء . 


وقبیلتا ( بی رشيد ) و( العوام ) تعیشان جنوف شبه الجزرة : وقد 
تأفلتا بالحياة فى الصحراء . بل إن بعض أفراد القبلتين عاشوا فى أواسط 
الصحراء فى المكان الوحيد من الربع الخال الذى توجد به الآبار» بنا 
ظل غيرم يتنقل فى الصحراء . أما قبائل ( المناهل ) فإنہا تعيش فى أقعى 
الغرب . وخلف (العوامم) كانت تقطن‌قبائل (صيعر) ألد أعداء ( بى رشيد) 


س ن س 


وقربهم يعيش آل (المرة ) وم منقسمون فما بيهم إلى بطون وأفخاذ 
ويصهمرن ق الال والسہل عل طول الساحل . واف بعدھ آ ل ( هوم ( 
وذلك إلى الشمال من ( ا لمكا ) : 


ويلاحظ أن القبائل البدوية فى جنونى شبه الجزرة العربة قلملة العددد 
إذا ما قورنت بالقبائل ف الشمال والو سط . حيث تشمل خيام قببلة وأحدة 
ءدة آ لاف بدوی » فعندما زرت قبائل ( شمر ) فى سورية ملا » رأيت 
شعباً كاملا يتحرك فى الصحراء بقطعانه »> وزرت مضارب (الروالة) الصينى 
فو دیا مدینة تتالف م ری مات سوداء » وف شال شه ار رة بماد 
الصحراء إلى داخل الأراضى الزراعية » ما يعمل على إبجاد تحول تدرججى 
من حاة البداوة إلى حباة الزراعة واأرعى . 


وڪدث عادما زور أليدو أحدىالمدنالواقعةعل مشارف المحراء ¢ 
أن روا فى أسواقبا رجالا مختلنى العناصر والئقافة والدين . ولكنيم تما 
حتكون بالمدن احتكاك شديدآ ولا بتصلون عياة سأاكنى هذه المدن 
إلاعرضاً. 


کنت آنمنی أن أوفق فی اجتیاز الربع ال خالی . وکنت أرجو أن بتیسر لى 
قطع هذا ال جزء من الصحراء مع ( ل رشيد ) بعد أن وصلنا إلى حضرموت 
ولكننىما أن فاتنهم فى الاس حى أقنعونى بعدم ناح الفكرة لقدوة الجر 
ف ذلك الوقت . فوافقت مصم) عل العودة اله وما . وأعتبرت رحلة هذا 
العام رحلة تجربيية لارحلات اللاحقة . ووجدت فى (آل رشيد ) ضالتى 
للمغام ات المقبلة . 


نقيت فى هذه الرحلة يشاب يدعى ( سالم بن قبينة ) . وهذا الفتى حمل 


e 


اس مه مع خلاف العادة . وقد نصحنی شیوخ ( ۲ل رشيد ) بأن أض الف 
إلى عداد ماق . وطلبت من ( سال ) أن بعثر لنفسه على جمل وبندقة › 
فابتسم وآعاب أنه سجد هماء وفعلا وجده) > کان فق السادسة عشرة من 
عمره عل وجه التقريب . وكازت خطاه واسعة مابلة كخطى الابل . وهذا 
شاذ بين البدو الذين يسيرون › عادة » مستقيس الجذع و خطی قصيرة . وكان 
فقیرآً معدما » ركت مصاعب الحياة أرهاعل بنيته قدأ هزبلا ضامآً 
شاحب الو جه . وکان شعرہ طربلا إلى حد بير » بتطابر انما أمام عينيه 
وخاصة عندما يكون قابا بعملية طمو الطعام . وجبهة سال ) كانت ضيقة » 
بنا کانت عبناه واسعتان » وأنفه مستقما» وعظمتا وجنتبه بارزتین » وهه 
كرا ووه الا و اة اا اه فان 5ا شک دق وب وغ 
تعلو ه ند :هة طو اة » من آثر كيه وهو ر لشن من مض . وأسنانه 
کانت بيضاء جداً » تظمر دانم فقد كان لابةتاً يتكلم أو يضحك . وقد مات 
أبوه من سنتين » فكان عله أن بعول أمه وأخاه الصغير وأخته المريضة . 
حةاً . لقد القت به فى لحظه حاسمة من حياته » رغم أننى لم عرف كل هذا 


إلا بعك أسبوع من لھائنا. 


كنا نير خلف الال فى هدأة الصبح الباكر . وكشت أنا وابن قبينة 
على مبعدة من الأخرين. وكان الفى مشى وجسمه مال ناحيتى » ورداء 
وسطه الاحر مشدو د حول فخ ذه اأضهتبن . وکات ندقمته الف |e‏ 
من فوهتا عل كتفه صدئة عتقة حى انى كنت أشك فى صلاحيتا 
للانطلاق والإصابة . وأفهمنى . ( سال ) آنه ذهب إلى ااساحل مذدذ شمر 
لبحضر حلا من السردن . وف طربق العودة سقط جله ومأات . وقص 
علي ( سال ) ماحدث له قائلا ( لقد أخذت أبكى وأنا جالس في الظلام إل 


of —‏ ابید 


جوار جئة جم الاغبر العجوز . وف تلك الليلة بد المت قربا مى رمن 
أن الى حدكبير . لقد جرت العادة بأن يحتمع الاخر اب حول الاان: 
حیت تأ كل الا بل العشب فى المراعی ثم تنتةل المياه على ظور الابل 
للانتفاع ہا حیث لاتوجد ميا ھ بف باس یل « سال ن شةل ءبر 
ال راء دہ ون جل ۰ 2 » وهو قول لى « هک أرساك الث الأنء 
وسأحصل عل کل ما أريد « لقد حيبت »د أبن قبيئة »» وحخفف عى و جوده 
ما كنت أعيش فه من ضيق » وسرلى مرحة وحسن فيمه لما آريد .. 

حداث بعد ها ان جاء رجل عجوز الى يمنا . وکان ٻرجله عرج ‏ 
و تلن عليه مارات البۇس E:‏ خلق › عى عله ألزمن » وهو عمل 
بندقية عتيقة تشبة تلك التى علكما ن قبينة »وف حز امةعابتان لخر طوشو ست 
علب فارغةوخنجر قد طم غمده . . 

وما أن رآه آل رشيد حى تصاعو! قائلين « أهلابك وسہلا » أهلا 
« خت e‏ العمر الطويل راع اه ¢ آهاد ك ماه مرة». 


دهشت من حرأرة استقباهم زا الشيخ » اذى جاس عل الحصر 
وأ كل من تمر . بنا ركضوا ليشعاو! النيران و يصنعوا القموة .كانت عيناه 
مر تان وا طو بلا « تتدلی من شعره خصلات عل صل . 


وال اال رل غر ا « أن قيرنة » أن الرجل من 
آ کان واه دی هر ةوقا سا ةن مس شیر اه أجاب إنه يشتهر 
بالجود. . فقلت إتنى لا اعتقد آنه علك شن ليجو د به . فقال « أبن قبينة » 
إنه لم يعد ملك الآن شيا . فليس له جمل » أو زو جة .وقد كان له ولد حسن 


الصورة ولک وال دڅ » قتلوه مذ سنتن سالات 2 أن قبنة ون ذهہت 


ق س 


جاله ؟ هل سلا اللموص أو أمانما الرض فأله‌جاب .٠‏ كلد .. فقد کان 
کرمه سب فقره . فا أتاه ضف إلا وڪر له جلا . أى وال » نه 


لک 


و يممنابعد ذلك شطر الغرب»واستةينا من ؟ بار « السناو » و « مغر »»و 
« عو د» الحميقة. وكانت الصحر اءتبدوخاليه مو حشة ٠‏ وعن بعد کنا رى بعض 
الرعیان ٫سوقون‏ قطعاتہم عبر السہل » وکان بعض « آ ل رشيد » ينزلون عن 
لجال ويذرون الرمال فى الرياح دلالة عل حسن النية - کا بعتقدون و بعد 
ذلك بتجون عو الرعيان يألو نهم الأخبار . وكان لصوص «الدم » مادة 
هذه الا نباء . وكان هؤلاء يتألفون من عدة فروع مقط رأسا بلاد اليمن 
وقد قدر عددمم بنحو اللائمائة رجل او غو ذلك . وم مسلحون اما . 
وانيأتنا نساء « المناهل » أن حوالى أربعین رجلا منم ذعوا ثمانى عنزات هن 
قبل ثلاثة أيام ليا كاوها . ووصفن لنا هؤلاء اللمؤص . . 


فى إحدى الامسيات » وبعد أن استقينا فى « الخليلة » أقنا خيامنا عل 
مقر بة من بعض أشجار السنط . وتركنا الا بل ترعى فى حراسة ثلاثة من 
رجالا .اضف ءآ ارد اة ورضت أرقہم وأنا آتأمل فى 
طةو س دینہم الى ظات کا هى منذ رسالة م مد صلل الته غلبه وس . 
وفجأًة صاح أحد الرجال قائلا « هناك رجال خلف المخور » فترك 
ايع صلاتہم واوا بتصاحون د اخمال الجال » اجعوا المال» وركض 
بعضمم ليساءدوا الرعيان الذين انتموا على ااصيحة فأخذوا بجمعون امال 
المنتشرة . واستعد « ابن قبينة » لاذهاب نحوم » وللكننى طلبت ليه البقاء 


معی. وأمسكنا بنا د ةنا » و مدد تا خاف الإحال المبعثرة هنا وهناك؛ ورز 


O = 


عشرون فارسا من وراءاالصخور واند فعوا نعو إبلنا . وأطلقناعم النيران 
وقاللى «ابن الكمام ۾ الذى كان ججوارىء أطلقالتارلاعر فمن بكو نون » 
فأطلقت نمس طلقات سر بعةأمامأبلبم الى كانت تر بسرعة من أمامنا . وكان 
کل واحدبطاق النار . وقد حاول , ان قبينة » أن بحرب بندقيتة فا تنفجر 
طلقاته .وکت أرى الحنتق باديا على وجه ٠‏ . 


واختباً اللصوص خلف تلة ء فاضا جالنا . ولل بستطع أحد منا أن 
يعرف هوبة هؤلاء اللموص . إلا أن ايع أجعوا على أنهم أيسوأ من 
» ادم » أو الصيعر » وقد تأ كدوا من ذلك من سروج بم وقدر بعضېم 
اہم من دالعوامی)أ ود المناھل: و لکنہم لیو امن ١آ‏ لمیر ةد تبان ٹیا ہم عن ثیاب 
مؤلاء . وقال أحد رجال «المناهل» من کانو ایعماو ن معناانه س تقدم ليستو ضح 
ونمض وسار بيط ء عو التلة . وض منهم رجللواجبته . وما أن تقابلاء 
حتى تصاعا و تقدم كل منمما لعناق الأخر . كان ا اجون من رجال ٫المناهلء‏ 
ولم تمض فترة حتى انضموا الينا ‏ وعلمنا منهم أنهم بطاردون عشائر « الدم» 
وأنهم عندما رأوا أبلنا أخطأوناء وتوهمو! أتنامن لموص , الد ». 
و کہم د ركو | خطام عندما ”معو نا تنادى جرس الا بل واحتفلنا بامناهل 
وآنزننام ضيوفا علينا. . 


أجتمح وال رسد » حول اران وکام وق الى ماع ياء ازو : 
وذهہت لاضطجع ٤‏ ولکنی أستطم انوم ¢ ف4 أقض مطجعی صوت 
هۇ لاء البدو » عل بعد باردات من مکان نومی . ٤‏ 


کانوا ضعون خطة لغزو » ادم « کک ستعردوا أمتعتمم الم لو بة ٤‏ 
وکارس E‏ ر سرد » ر« المناهل & لةاء ۰ وقد قاسی الةر قان طو اا 
مص غارات « الدم » . وکن « ان السكهام» قد شرح فی من فيل صعو به 


کے o‏ . 
مقاومة هؤ لاء اللمو ص .° 


ووصانا الى وأدى حضر موت بعد أسبوع 2 انا آل , طارم »° 
و كانت نفسى تهفو الى رؤبة هذا الوأدى الشمير ٠‏ لقد استقبانا هناك 
عقاوة بالخة » وعومانا بكرم ٠‏ فجاسنا عل الأرائك الفخ ةف غرف 
الاستقبال الرحبة » وأ كانا طعاما حسن الطبو » وشربنا ماء لر تلوثه جلود 
الماعر . أما رفاقى من البدو فق د كانو! قلقبن خوفا من أن تأ كل م من 
أعشاب « الد حر يج » فتنفق. وقد انعم باليقًاءعدة أيام أخر » إذ كنت 
امغر بو حشة لجر د التفكير فى مفار تتم : 


www.ibtesama.com 
مننديات محلة الإبنسامة‎ 


www.1btesama.com 


الفصل الرابع 


استعدأدأات سر به ۴ » سلالة € 


ماكنت أود أن أعودالى انجلترا بفقر رت السةرالى « جدة »حيث أزور 
وحدة مكافحة الجراد الى كان مقرها الرئيسى حارج البلدة » ومنما 
أساق أل جال لجار ك أرور تاك اة الى ماز الت حي من دة 
الجريرة العربيةء . 


ذهبت الى هناك » وقضبت قرابة الاشبر الفلاثة متجولا فى أغابا › 
مستخدها الجل تارة وال جار تارة أخری . وکان برافقی قى , شارف › 
من وأدى « الحصابة » ٠‏ حولت عبر « تامة » وهو سبل ساحل بين البحر 
الأحر والجہال » وقابلتنا القری » التی لاتفترق بیوتبا عى الا كواخ 
المصنوعة من ااطبن فى أفر بقيه 1 والاھلو نف « تہامة »على جا نب غبر عادی 
من امال » يلبسون أردية تست عورتهم ؛ ويعطرون شعرم المتطابر ببعض 
أعشاب بلادم . وعندما ختتن أطفاهم > يمون حفلات صاأخبة ف ضوء 


القمر : . 


قضہت فة من الوقت » ی هلال € أخاد القبلة اأعر ية المعروفة 
فى الاساطير . وتعرفت الى القحطانين شبة العراة » وهم ينتمون الى ذلك 


م" — 


الجد ألذى كان سيد العنصر العر بى فى العصور الاو لى» وم بعیشو ناليو م 
فی عرات وادی « بیش »وزرت بلاداومدةا عتلفة كالطائف › وأباء 
وصبيا » وجزان . وتساقنا رات منحدرة » كانت القردة تصرح ىو جدھنا 
من بین صخو رها .۰ واستر حنا آل جانب الينابيع الباردة فى غابات العرعر 
والزيتون. . 

ف عش الأغان »كنا نقضى الليل عاد أحد الامراء فى قصره اليف 
وأحيانا خر ى كنا نقضيه فى كوخ من الطين . ولكننا كنا فى هذا أو ذاك 
نقابل محفاوة وكرم وحسن وفادة . نعمنا بالا كل » ونعمنا فى اللوم . وللكتنى 
رغم هذا » كنت دائب التفكير فى الصحراء الى تركتبا » متذكر ا«أبن الكمام » 


و « أبن قبنة » و « سلطان » و « مسل » . 


وف النهاية » عدت الى لندن . وأعلت فكرى فى وسيلة لاقناع مركز 
البحث عن ال جراد ك بيعت بى ثانية الى ( الربع الخالى ) ٠‏ وكات أعلم أن 
حلتى الا خير ة كانت باهمظةالتکا لف بالنسبة مو اردى .فل من ال ممكنإقناعدكتور 
» أواروف بأن ر حل ةذه جدير ة بالا هتیام کو[ ذال يقنع مذ افأنى ا باألحعودة؟. : 


وما أن وصلت الى دن حى اسرعت لزبارته فى متحف التاريخ 
الطبيعى » وأخذت أبن على «صور بغطى أحد جدران مكتبه » الاماكن الى 
طر قتبا » مؤكدا له أن السيول الى بطل من ال بال الساحلية نادرا ماتصل الى 
حافة الصحراء الجنو ببة وأشار الدكور « أوفاروف » الى جبال «عمان » 
وسألىإذا كنت أعتقدأنالسيو ل الى تنز ل هناك تصل الى هذه الصحراء. وانتيزت 
هذه الفرصة فأجبتة بالاعل لوا ماھت ری واا ك 
. غير أن الد كنور قال فى أسف إنه كان يتمنى لواستطاع ذلك 


س إل جد 


فقد سيق له أن طاب إذنا من السلطان فرفض رفضا قاطعا . ومن العبث 
تعديد طلب الإذن . فاقترحت عليه أن يطلب من نصانا فى « مسقط »> 
أن صل على إذن لى بالذهاب الى « مقشن » “مدعل باقیالامر .واستحلفته 
ألا يذكر « عبان » أو غيرها من المدن . ووافق الدكتور , أوفاروف »› 
عل أفتراحی . فخر جت من عنده وأا امى النفس بالانتصار عل صحراء 
الربع الحالى » وصممت أن بظل الامر سر اء کى لايصلالنبأالى « مسقم 
فيحال بينى وبين القيام بالرحلة . . 


وكنت عل عل بأن سلطان « مسقط » يدعى أن « مقشن » » « صحراء 
غنم »من املا .ولکن «الربع الخالی ء شال صحراء غنے »> فلا سلطان 
لأحد عليه . ونغوذ سلطان مقط و عبان »كان اميا لافعليا » حتى عل 
أمور عان الداخلية » إذ نح شعب عبان الداخل فی ید زع دیی یدعی 
» الامام » ۰ وهو عدو ساطان مقط ویره الأجانب ادر جة كير ة. ذا 
السب » أصبحت مو ةنا أنه لن يسمعملى بالسفر الى عبان فى المرحلة الاولى 
من الرحلة . . 


وصلت الى «سلالة »ف السادس عكر من شير أ كو سل 4: 
وعزمت عل اجتماز صحرأء »2 الربع الخالى »مدا من « مەشن « الى ساحل 
المدنة على أن أعود الى « سلالة » عبر مدارج الحمى الواقعة فى مؤخرة 
عان . ولکتى أدركت أن لو عل الوالى بأمر خطى هذه فصدر أمره 
4 البدو عن مرأففی أ أك من « مشن ° فکان عل ا أعان ۴ أن 
أذهب الى بعد من ذلك . مؤملا أنى عندما أصل « مقشن » أستطيع إغراء 
البدو باجتباز «الربع الخال » معى . واتفقت مع الوالىعلى أن بصحبنى نفس 
إلعدد السابق من « نیت کار °° 


إن بدو « بیت کثیر » یعیشون فی الجبال وع سول الحم جنوب 


« الربع الخالى » . وم فرع من تبيلة تدعى د بت موسان » . ولمذه القبيلة 
حق دخول صحراء « الربع الخالی » . کان « برترام توماس » قد حاول من 
قہل ‏ کا اسلفنا - اجتراز « الربع الخالى ‏ مع « بيت كثير » ٠‏ ولكنه 
أضطر الى العودة بعد أن قطع مسأفة قصيرة . و جح فى عاولته اثانة 
عندما استخدم « بیت ر شید » . ذلك انتویت الاستعانه بآ ل « بست رشيد» 


ف سحاو لی .. 


وحدث ذات يوم ؛ أن كنت بالسوق أبتاع یاب فالتقیت بیدوى من 
i‏ رشید » بدعی و یر » ن ضمن مراف رحلی ف العام الماضى 
وحہیت « کر » وطلبت منه أن جمعی بان الكمام وا نقبينە‌و انين آ خرن 
ميتېا له ۽ ووعدته باصطحانی له » ذا احضر لی من طلہت . وعلت منه 
أن « ابن قبنة » ى حبروت » على مسيرة أربعة يام » وأن « ابن الام « 
قد سافر الى اليمن ليعقد هدنة بين « آل رشيد » و «ألده »> . وأتفقت مع 
د یر » عل أن ا » بان فة » فى « شيصور » بعدعشرة أبام٠وتاً‏ كدت 


ای فاد عددا ا من أ امت رشرد a‏ هناك ٠‏ وها ۳ حدث فاا ® 


وپا کن أحادٹ, عبرا » تان أصر موالى الوالى » بخبرلی فى 
خشو نةأنەمنالحظو ر عل أن أحادت«غر يبا فأجبته أنه عميرا » ليس غربا 
وأن عليه ألا يتدخل فا لايعنيه . 

من ميزات العر ب نهم لابتعصون بالنمييزف لون البشرة . وم يعاملون 
لاون كأنه حدم مهما كان لو نه حالكالسواد. و ذه الناسبة أذكر أنى كنت 
ف الحجار ۽ وف قاء. _ة استقیال ف ربت امار »وددل عبد عجوز › 
ببس ملابس زاهية الألوان ٠‏ فقام الأمير لمصافحته » وأجلسه الى 
جانبه » کان بقدم له الطعام بنفسه . . 


غادرت ء سلالة» بعد ظمر اليوم الخامس والعشرين من شمر آكتوبر سنة 
۹ و بصحبتی أربعة وعشر ورن رجلا من ہ پیت کثیر » ۔ أ كثر م 
من رافقولى فى رحاتى السابقة ٠‏ . كان على رأسمم « الطمائم » الشيخ الذى 
آتبأى فى زهو أن أمرآته أجبتله طفلا . لقد سررت إذ رافقى فى رحلى 
الا ية لزودفق بتصاتحه المفدة . وكان هناك , سلطان » وقد تا كدت أن 
مسألة اجتبازى الصحراء مو كولة اليه شخصاء وأنه سيكون خير عون لى 
على عقيتق هدق . وهناك « مسل » الطاهی ال ماهر و د مبخوت بن عريأن › »> 
« لبم بن تک قر يبه مع أبنه الذى تشبث بأخذه مه وهو شاب فى 
الخامسة عشرة جيل الصورة » ذوعينرن نفاذتين » وشعره مقصو ص عل 
شكل عرف الديك . دلالة على أل خمتن إعد . . 


وفصسنا امنا فرب مکان سمى د ألعین »› وهر یع ع سف جبل 
« القرة » . وقضينا بومنا الثالى » نرتب أمتعتنا ونصنفما. فقد أحضرت 
ھە أل کاو جرام من‌ألدققی ¢ و )اه رارز ¢ وزيدا 6 ويا ¢ وشاا 
وبلحا . آملا أن تكفينا هذه الكميات مدة ثلاثة أشهر ٠‏ وصممت على أن 
ضف سنة فر اد من دال رشہد « ا جماعتنا. . 


کان ٥ن‏ الصعب علا التحرك فن »کان الى آ خر فف سکف الإبل 
الى مكانہا حبث وجدت المرعى. . 


وكان ضوء القمر نير وجوه الرجال» ورسم الخيالات على رؤس 
الجال ورقاببا . وأخذ الرجال يلقون الى أسئلنهم ان کت مذ اورا 
وهاذا فعلت خلال هذة المدة ؟ أذهيت الى الحجا ز؟ أبن بوجد الحجاز ؟ هل 
سا كنوه من البدو ؟ انمالت على الاسئلة وأحبت عایما نم بدا دوری فی 
الول والاستفسار . أبن غیت بن کربت ؟ هل غزی ,الام )آل رشید» 


چد ا ب 


أسقطالمطر ف « مقشن » ؟ أن‌ناقتی« آم برو شه» ؟ أجاب ساطانعلى سؤالى 


الأخير بانماً ماتت بعد أن وقعت بين الصخور من شهرين وكسرت ترقو تما ء 


مرت الساعات سراعا » ونرضنا الواحد تلو الأخر » نبحث عن مكان 
للنوم ٠‏ وأركت متاعى خلف بعض الصخور ٠‏ واخترت مكان نومى على 
مقربة من مقع منبسط من الارض ٠‏ وقد وجدت جلا راقدافه وللكن 
اکان کان تسح لکنا » ففر شت سجادنى وجلدى قربه . والطقس فى 
الصحراء قارس البرد » ومذا قاسيت الكثير منه ناتا وتحت غطاء واحد .. 


وكنت أرتدى قيماً قد ربط عند الوسط عزأم خنجرى العمالى اللقيل 
ذى المقبض الفضى . فأصبح ادى جب طبعى › بن القميص وجسمی › 
و ضعت فه بوصلى ودفترا صغيراً » وكنتأملك غطاءلارأس يشبه المافحة 
الكثمبر ب ابتعته من‌عمان » وكوفبة عربة ذات لون بى شريما من الجاز. 
وکان معی » كذلك »> بندقية وحزام خر طوش » وذخيرة إضافية » وجماز 
تصوبر » وأفلام ومقياسللحرارة » ومفكرة كبيرة وعدة كب » وخزانة 
أدوية » وخنجر » وثباب لابن قبينة » وعدة جنهات ماريا ريزا » صكت 
عام 0 اعا 2الرا 
وكانت هذه النقرد مر ضوءة فى أ كياس من الخيش وس و طة خبطان . وهى 
ف متناول رجال البدو . ولکن هؤلاء الرجالکانوا رغم فقرم ثلا فی 
الامانة وعفة النفس . لةد كانت النةود وكانا فى مصرف . وفى خلال 
اانوات اخس الى قضيتها مع البدو ل أفقد بو ما قطعة واحدة من النقود أو 
الذخيرة » مح أن هذه كانت أمن وأغل شىء عدم ۰ . 


وارتدیتث ثوب النؤم ¢ و دەت واختتف أستمع اى أصوات البدو ¢ 


س ق س 


الى كانت تنقطع م تعود » عندما بو قظمم البرد ¿ فيجلسون حول النار ء 
با یغی يمع غناء شخص من بعس 

قضينا ايوم التالى فى , العين » ويعد الظپر لقت الجال » وكان معی 
« سلطان » و« مسلم وان وکوا . وزرنا خمافى « القرة». 
وو جد e‏ ی . وجاسنا اتحدث مع 
آفراد ااعائلة . ويا عنكذلاف > ظہر رجل أعور مع صبيين يناهز أن اساد سة 
عشرة » ورجل قوى الإنية فى أواسط العمر » بيده سيف ودرع . وقدم لنا 
ا الصبيين بعض اللين فى كأس خشيية . وقد <ذرنى « مسلم » من حشرة 
تسمى « الضفر » تسبب لسعتما ورما وبرفع درجة الحرارة _ وهذه الجشرة 
تشر فی ھا ذه الکر ف حبث تأوى الماعز . 


وأو كت الشمس على المغبب » وحل موعد العر دة إلى اخم > فنضنا.. 


ف اليوم التالى لقنا فة » قسم م وأا خا عل اأنحدر ¢ وکیان عض 

بوت کشر » بعیشون هنا بین « بیت قطان و «ببت سعد » فى جال «القرة». 

. ف طرف الأعرشة والمظېر الخارجى‎ pe! هلاك أو جه رة‎ e 

وھا الفرع من « یات کشر a‏ فو ا تح دون بالعر وه : وسرعان ما حفل 
يمنا بهم . وابتعنا منهم الزبد والماعز بأسعار خيالية 


وات ررق ال اأفح ر أء ااا وه لا ن جل : 
فرأ بت بعنن|- بال ذلك القصرالمجور فى سورية الذىزاره يوما «لورنس». 
كانت هناك أسطورة عر بية تقول إن أحد الامر!ء ناه ليكري 


قصراً صحراو ا لمل کته ٤‏ 9 العرب أنطن هذا القصر معجون (حصر 
غختلف الازهار . 


س 4 س 


وطاف نخبالى ٠نظر‏ الدليل العرف وهو بةود « لورنس » من حجرة إلى 
آخری کی یش العبیر ذا الشذى العطر وهو بقول له .. هذه رأة اليامن» 
وهذا عطر البنفسج » وذاك عبير الورود . م يقول له أخر..« تعال » لتنعم 
بأطیب عبیر » عبر . شم يقو ده إلى حيث نافذة متهالكة › تهب علاہا رياح 
اأصح ر أء . . 


تح ركنا فى اليوم التالى « الى برک عبرن . وهی تقع ڪت صخور 
كلسية حادة يبلغ ارتفاءبا حوالى المائتى قدم » على رأس وادى « الفضؤن». 
وبقول الطمطائم إن أفدى كبيرة تعيش ف هذه البركة » وأن هذه الأفعى 
تبتلع عنزا عندما تر د القطعان ماء‌ها للشرب ٠‏ . 


سقينا الا بل » ومل5نا القرب ٠‏ وازدح الطريق الى البركة بالمال . . 


٤ 
قر أت لكر من الاجلیز عن الابل . ولکنى أعتقّد أن کل اکت‎ 

إن دل على شىء فآ ما يدل على جهل اللكانب عقيقة هذه ا-لحيوانات » وعلى 
أنه لم بعش بين البدو » ليعرف قيمتما . فالبدوى يسمى الجل د خير الله » . 
وطبيعة الصبر عند الابل تجعلبا حببة عند العرب . ومارأبت أعرايا قط 
بضرب جلا أو يقسو عليه ولا برجع السيب فى هذا الى اعتاد اللاعراف 
على الابل فحسب » بل إن الاعرابى يكن حبا صادقا للجمل » لقد رأيت 
زملای يقبلون امال وبر بتون على ظہورها » وم یتمتمون بعبارات الحب. 


وف أثناء سيرنا عبر المحراء » على مسيرة غو ثلائين ياردة من إبلناء 
تعدى « سلطان » زميلا له أن يدعو اليه ناقته ؛ ودعا الرجل الناقة فأتت 
اليه مسرعة ٠‏ وناقة أخرى كانت شدبدة الحب لصاحبا إلى حد التاق به . 


فكانت تهمهم وتأتبه وهو نتم لنشمه قبل العودة إلى المرعىوأنبأنى أحد الرفاق 
أن هذه الناقة لا تسم لغريب أ متطيما مالم تكن معه قطعة من ثباب صا حبما 

والابل جيلة فى أعين الٻدو » بتخزلون فا » ويشببون بها ء کا 
رفعل الانجليز مع فرس أصيل . ولا ريب أن هناك شعورا بالقوة 
والتناسق والرشاقة فى تكون هذه المحجوانات . 


ومن النادر أن ری أعراسا عدو مله ( فاليدو سرون ف بء . 


استرحنا تحت أشجار الاقاصيا » وأ العرب من ناحية الركة عملون 
«قرب الماء »المصنوعة من جلو د الماعز. وقد تعر دت مذ اختلاطى بالبدو أن 
أستخدم أشياءم » وألا أحاول تعديل ما فطروا على استخدامه» فالبدو 
يدركون ما بصلح طحم ومالا يصلح .و جلود الماءز خير أداة لحفظ اإاء 
إذ مکن طبما وحملہا بعد خلوها من الماء وھیلا ترن کثشیراً . ا أنه من 
الستطاع اصلاح أى عيب قد بطر عاما بطرق بسيطة 


حرج « مسل » » الصيد بين الصخور › وعاد قبل الخغروب عمل صدا 
ا وو تعاون مع , « أن أفو ف » فى عماية الطلو رغم إرهاقه الشديد. 
وطعمنا جميعاً » فى جو من المرح والفكاهة .. 


ولم يستخدم « مسل » طر هته القد عة فى توزيع الطعام . هذه الطربقة 
الى تعتبر سل طريقةءخوقا من المشاكلالتى قد رثيرها عدم العدالة فى التوزيع 
ول أمع أحد منهم يشكو قلة نصيبة . فالبدوى حربص على ألا يظهر بمظمر 
غير القنوع . 


وجاسنا ا كل الأرز » الذى صب عليه « مسل » بعض الحساء . وكانآمام 
كل منا فصيبه من اللحم » وأ كنا بأیدینا ا يفعل الأعراب . والعرن بتناول 
طعامه بيده الونى داتعا » وبتجنب أن سالطعام يده اليسرىبالقدر المستطاع 
a‏ بغتسل چنا رعد ةضاء حاجته . ولذا د من سوء السلوك أن 


يعدم هذه ايد شن ا سو أه 8 قبل من غبره شا عن طرق هله ألمد 


وجاسنا » بعد العشاء » نتحدث . والخديت غبر مملول عند البدو ٠م‏ 
مستمعون ممتازون . لا بقاطعون ولا سا اذا كان المتحدث شاعراً يل 
قصيدة على مسامحم ۰ 


وم ينظمون الشعر ف يسر وسولة . وقد ”معت صب r‏ » ار تجل 
قصردة فى وصف المرعى » وقد أخذ يعبر بطر ية طبعية عن شعوره . 


سافر ناء بعد ذلك » تمالا الى « الفضرن» وهر أحد امجارى اانرية 
الجافة انى نمتد من الساسلة الساحلية لتكون وادى « أم الحياة » ووجدنا 
فى طر بقنا بعض النباتات النى تنتشر بن المخور الى كنت أتسلقاء أحياناء 
عا عن الدعول . ونی خلال تجوالنا » مررنا بعائلتین أو ثلاث من د برت 
کشر » . لم تكن تعيش فى خيام » بل تحت الشجر وفى ظلال المخور . 
وتوقفناء ليلا » عند عائلة « منجوت » حيث كانت زوجته وولداه اللذن 
يناهز أ كبر ما الثانة عشر » وکان معہم شاب » قال عنه « منجوت » إةه ابن 
عمه . وذح لنا « منجوت ؛ عبزة قامت زوجته بطو ها : 


وکان تکل ممتلکات د منجوت» ملقاة عل الرمال . وهی لا تعدو کاساً 


— 4 


اشرب › بعض قرب لاء ء جلد مأعز تل ء نصمه بالطحن ¢ ساط قدم 
وبعض الأرش وسرجان للجمال ¢ ووعاء لجاب الماءء ۴ ربطة من الحبال 


ووصلنا فى اليوم التالى إلى نيع ماء غزير » علمت من رفا أنه تد إلى 
عمق خمسة وأربعين قدماً . 


فى هذه الصحراء بين عماري و<حعرموت » بوجد القليل من الماء» 
والآبار فى هذه المساحات الشاسعة تكاد تعد على الأصابع . ومعظمہا بجف 
بعد أن يشرب منہا عدد من الال . 

ومررنا بعد ذلك برض لون تراما قاتم ٠‏ كان من الصعب عل| لمرء أن 
بعتقد أن هذه الأرض القاحلة القفر كاذت بوما ذات ورود وأزاهير . أما 
الوم فکل شیء فیا حکی عن الموت . 

والأعراب علو نمم الكلام عن الموت . فيم يذكرون موتاهم فى 
الغزوات » وإشيرون إلى مقابرهم الى تتناثر هنا وهناك . 

وأردنت رغه لطن أن رون وض هذه ا لقان وسر ا آل حف 
سل ضر محوظ خض امور فة , تمر با عض الاععاب . 
وهناك رأبت جموعات من ااقبور .كانت کلمنما تتألف من مثلثات » عوى 

كل مثلث من ثلالة إلى خسة عشر قرا . وكل قير بتكون من ثلاث مصاطب 
يبلغ ارنفاعا القدمين » ومرتكزة كل منها على الأخرى عحيث تؤلف 
قواعدها مثلا » وعلي رأس بض هذه القبور حجر رابع مستدير . 

ومن عادة آ ل « ات كثير لا عةروا اوتام قب ورا إلا نادرا . 


فم بسندون جثث مو تام الى صخرة أو ضعو نما ف شق صخرة . 


الات 


قائلا « تعالى با مارك » وکان هذا هو الاس الذى اعتاد أن بناديى به . 
« أركب جملك» ولنلحق بالباتين . فايس مة وق للتللكق . إن « شصور » 
لست ببعيدة . وھ معقل اللصوص . تعالى . فلوست هذه الاشياء « القبور» 
بذات الشأن . نا قطعمن صخر آقاما القداى . هيا » با رجل . 


وأمتطيت ناقى وأسرعنا فى أعقاب الآخرين .كنت أعتقد أن بوسعنا 
أن نسیر حى نصل حدود سوراا أو الأردن» دون أن مر بقرة آو حى 
بشجر ة تخل . فالمسافة من مکا ننا الى دمشق تساوى نةس المسافة من جنوب 
اند حى جبال هملايا . 


إن عدد المرب ف شبه الجزرة بقدر حوالی سبعة مالا بین ( حسب‌ظی» 
والربع مم بدو » بعيشون فى الصحراء . بنا يسكن الباقون الاما كن الى 
بمكن الاستقرار فما . وبعیش عدد كبير منم ف اليمن . 

وللبدؤ سلطةمعنو بة بالا ضافه‌الى الساطه المادية. فقد اضطر وأ القر و ن 
بقدسون الحرية ويفضلو نها على كلمتعة ورخاء . ويتحملون الالام والمشاق. 
وبعتزون اعتزازا عقا بقسوة حياتہم . 

لقد معت أهل الحجاز يذمون البدو شو تتم والفوضى الى بعيشون 
فا ویاعنو نېم لانېملایملون ولایمومون . و یذکرونبکل ازدراء مام عليه 
من فقر . ولکنہم رغ مکل هذا لاا کون الا الاء‌تراف بث جا عم و وکره م 


= إ۷ 
الحيالى . بل لد أخذوا بقصون على حكايات تشبه المستحيل . 


والٻدو واثقون من تفوقېم » بؤمنؤن به كل الامان وستبين هذا فى 
تصرفانہم ومعاملاتهم للأهل الحضر » فن جد » ثلا » تعد أن بعض القبائل 
لايعتبرون من الشرف أن تتروج إحدى بناتهم حتى من أحد ملوك العرب 
وقد سألت بعض بى رشيد الذين زارو! الريا كيف خاطبو ا ا للك » فاجا بوا 
فی دهشة « نادیناه عبد العز بز . ماذ | کشت ترید أن ننادیه » « قلت » تناد و نه 
بياصاحب ال ملالة « فأ جأبوا « إا تحن بدو . ليس لنا من ملك ألا ايله سبحانه 
NPY‏ 


والجتمع الذى بعيش فيه البدو مجتمع قبلى . معنی أن كل فرد فيه بنتمى 
الى قبيلة . وأفرا د كل قببلة أقرباء »فم بنحدرون من جد واحد .وکاما قر بت 
الصلة » قوى الأخلاص . وهذا الأخلاص يتغلب على الشعور الشخص الا 
فا در . وبساعد الرجل رفاقه فى القبلة بصورة غر بزاة حضة؛› ولس ف 
المحراء مان لبدوى ارج طاق قييلته . 


والمال الذی عصل عليه أی بدوی يقس بین‌آفر اد عاثلته وقبیلته . فا 
سأعطيه لاو احد منہم سيقسم على أفراد آخرين لم يشتركوا معنا ف المغامرة . 

لقد تسبب اكتشاف البترول فى شبه الجزرة العرية ف ثراء حكاهبا. 
ثم جاءت الحرب فارتفعت الأسعار ى المدن . أمافى الصحراءء فالبدوى لا 
حاجة له الى امال إلا لشراء بعض حاجياتہم من ثياب وخناجر وبلح وطحن 
وبن وشاى . وزور البدوى الأسواق ليبيع جلا أو عنرة ليبتاع قليلا من 
الزبد ؤقرب الماء والحصير . 


وقد زأدت وة الحناة ۴ الصر أء بعد ارتشاغ آسغار 6 

الضرؤربة الى كان البد وى بشتريما مقا بل بعض المنتجات الى لم , د أن 
من.أهل المدن عتاجبا ا فالبد ويون المالء وم بتحدثونعن هكير ا. 
وكثيرا ما بناقشون من ملفحة أومنطقة أو خر طوش عدة أبام دون انقطاع. 
ومن تسلياتيم آثناء السفر » المد اومة على بيع جمل . فيسام الميع ف الدكلام 
رغم علمہم بآن ال مل لن باع .. 


وكثير! ماراودت أحلام الاعرأبفكرة الذهب المدفون . وفى وادى 

« دفن » ةرب «حبروت »أشار رفاق الى خندق »زعموا أن به كنزامدفونا. 

وكنت أنهرم عندما يكشرون الكلام عن,الكنوز المدفونة فكانوا بقولون 

د لفك لا تتم بالمال » لوفر ته لديك . أما عن فإن بعض رالات تعنى النجاة 
الوت ب جوا ) 


وف وسع البدوى أن بد ا لمال الوفير اذى طالما داعب خياله » لو أنه 
قام بأى عمل فى حقول البترول » كحراسة حطة من الحطات. ولكن حب 
الحربة الغريزى :دقعم عو الصحرأء ٠‏ . 


إن عرب الجنوب بتأثروا بالتطو رات الاقتصاديةالىوقعتف الشال. 
وإ ن كنت أعتقد أن هذا لن يدوم طوبلا .۰ 


) وتبعت سيرى على مبعدة من الا خرين » زغم احاح « سلطان » أن 
ألحتق بهم . فقد كان جد مشوق الى الحديث مع رفقائه بعد أن وجد مى 
انصر افا عن الكلام جا ° 
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لقد كدت أفكر فى أثر العرب على التاربخ العا مى . لقند فرض أعراب 
الصجراء ميزاتم وخضائصمم وتقاليدم علي. الجنس العرْبى كله . فالعادات 
وااعابير الى تنشرت عن طربق الفتح الاسلاى حى شال فر بقية 
والشرق الأوسط » بل وای لت جزءا کبیر اأ من العام . كانت کاما .قادمة 
من الصحر أء . وأخذت حضارة اون ر > لحلل اما الأبجة العريية › 
و تصبح اللغة الفصحى جميع سكان الجزيرة . 


وبانتشار الاسلام ٤‏ بدت أهمية الجنوب تتضاءل تد ریا ¢ وانتقل 
مرک اقل الى الشمال مث تو جد مكة “. 


حقا . قد كان بدو اقح ر أء وام فاه ۾ بک هون ألغر يٺو لابطيقون 
القيود ولك م انوا ؤالو قت ذاته نبلاء ولا ول مرة تاریم جعم الا سلام 
فالقزن السابع المیلادی تحت لوائه فجرغواكل ثىء أماممم . وأغاروا عل 
أغى عتلكات الامبراطوزية الرومانية والامبراطورية الفارسبة فامتلك وها 
وأخضعوها اساطانم ٠‏ . 


ولم بکد ,مر قرن واحد على معركة اليرموك» حي امتد حکمېم من جبال 
ار تد ورال اااي ال اد ودر دامن را امراطررة 
تبلغ مساجتما أ كىثر من مساحة الدولة الرومانية . لقد خر جوا من الصحراء 
جمع بين قلو بهم [عان‌جدید. ول يفعلوا فى غزوم مافعل أتيلا .وجنكيزجان 
الاذان خلةا وراءهما الراب واادهار» بل كانت إحدى عجائب التاريخ 
أن العرب خلفوا» فى البلاد التى فتحوها » مدنية جد دة جوا فما < ضارتى 
الفرس والبحر الا يض المتوسط اللتين ل تجتمعا من قبل . وأصبحت. اللنة 
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العر بية » لخة سائدة يتكلمما المسلمون من بلاد فارس حى جبال « البيرينيه » 
على الحدود الفرنسيه الاسبانة » حى تفوقت هذة اللخة على اليونانيه 
واللاتينية » وتطورت حى أصبحت من أرق اللغات فى العا ٠‏ وبانتشار 
الأسلام واللغة لمر ية فى الامبراطورية الجديدة زالت التفرقة بين الغراة 
من العرب ورعايام . وأصبح المسلمؤن أصدقاء للشعوب الى غزو! بلادها 
وعاشواف تمع وأحد. . 


ورغم أن الحضارة الأسلامية آرت الى درجه كبيرة بالفكر اليو ناق » 
وبالحضارات الأخرى » إلا آنا | تكن أبدا مقلدة . بل كانت ما مقوماتبا 
الحاصة » مبزجة خلاصه حضارات العام فى مختلف الفنون» وما يذكر 
العرب بالفضل › أن ظبر فى بجتمعتمم عدد من المفكرين والاعلام من 
صل غیر عر بل ولا يدینون بالاسلام »إن ما بقرب من سبع سکان 
الم يدينون اليوم بالاسلام ٠‏ هذا الدين الذى بشربه د حد» عليه السلام 
فى ال جريرة العر بية فى القرن السابع الميلادى . والدين الاسلامى دين ينظم 
طقوس المسل الدينية كا بنظم حياته الاج اعية حى النواحى الدقيقة فيا . 
وفی اعتقادی أن حضارات العالم الیوم‌ستندثر تماما کا اندثرت حضارات بابل 
وأشور: وأن كناب التاريخ المدرسى بعد ألنى سنة سيتضمن صفحات عدة 
للحضارة العربية فی الوقتالذی لر بذ كر فيه الى جانہما حتى الولايات 
المتحدة الامريكية ٠.‏ 


انیت من هذه الا فکار » فی الوقت الذی کان فيه رفاق کون أحال 
إبلم . لقد لحقناہم . . 


فى تاك الليلة تدفات ثياب النوم . أما رفاق من البدو فقدظلو! بر تجفون 
من قسوة برد . لقدكان بوسح آی فرد منم أن عمل فى حقول د سلالة » 
لورطی با لمقام فیا ولکنہم آثروا هذه الحياة القاسية é‏ لام ترون 
الحياة السلة . 
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الباب الخامس 
لى اربع الخال 


وصل رکینا الى ( شيصور ) الى کازت تعتبر اکر الرئیسی للأرب 
عند الغراة ولقد شبدت ( شيشور ) العديد من عارك الرية . وحاولت 
الوصول الى بر للشرب كانت المياه مدفونة تعبت الرمالء فكان: لاما أن 
تقوم بالف ر كى نصل اليما » وعرضت عل الاخرين أن أساعدهم . ولكہم 
رفضوا حجة ضخامة جسمى وعدم صلاحيتى لذا العمل وانقضت ساعتان 
فى عمل شاق مضن قبل أن يتمكن الرجال من الوصول الى الماء . وشر بت 
الابل حتی روت » م ناخت , 

وين الحين والحين كانت ناقة تنمض من مرقدها فجأة ثم تركض حرة 
على مدراج الرمال الفس.حة وبأخذ صاحبما فى الركض وراءها حاولا اعادتما 
مناداً إیاها با مہا ۰ ! ! 


وعلى حين اة » أعلن الحارس إزذاراً بالخطر » وسرعان ما أمسكشا 
بالبنادق » و تعصنا حول العين + بعد أن جعنا الإبل وراء الا كمة . 

ورأينا عل مبعدة منا فرسانا بتقدمون » فأطلقنا طلقتين فى الفضاء 
تعذيرآً للقادمين ولكنيم واصاوا تقدميم ونزل أحدهم ونثر بعض إالرمل 


فى الهواء دلالة السلام والامان وهدات نفوسنا » وازدادوا منا قربا 
فنعرف علیہم بعض أفراد بعٹتنا »کانوا من ( آل رشید ) عرفهم البدو 
من ابلېم » وهل طبہعة ايدو ( يمزونالا بل 0 ص البشر ( وهمعلامات 
أخرى يستطيعون عن طريقما معرفة القبيلة الةى ينتمى اليما الوافد عليهم . 
وقد میز ونه من طر تة وضع حرام ا لخرطوش حول وسطه › أمشدود 
هو أم مرتخ .وقد يتحرفونعليه من كيفبة ارتدائه لعقاله » أو من‌طبات ردائه 
كل هذه الاشياء التافة كفيلة بالاضافة الى هجتهبتوضيح نسبه ومعرفة قبيلته . 


والتقينا بالمرسان الوافدين : ووقفنا صفا لاستقباهم » وأوقفوا جماهم 
على بعد ثلائين باردة م ناخو ها .و تقدموا الیناء کان من بينهم (ابن‌شواس) 
و ( ابن مطلق ) وکانا ,لبسان‌رداء حول الو سطفحسب . بینماکان‌الاخرون 
بر تدو ن ملقحات و عباءات استطعت أن مز من بينم عبارة ( أبن قبینه ) 
فقد كانت شبيمة بتلك التى أعطته اياها عندما افترقنا فى حضر موت . 


ونادانا ( مسن ) الذی میزته بر جله العر جاء قائلا « السلام علیک » وكان 
ردنا جميعاً عليه « وعليك السلام » ثم مر بنا أفراد القافلةواحدا إثر الأخر 
عونا على طربقة « قبلة الأنف الثلاثية » وهى تيدأ بلس الانف للانف 
من الجبة اليمنى » ثم من الجهة اليسرى ثم من اليمنى ثانية » وبعد أن أتنهت 
تينم لنا وقفو! فى صف مقاابل لصف رجالنا وسأانى ( الطمطام ) آن استفسر 
منم عن الا خبار و لکی رفضت مطالبا إباه بان کون هو السائل فو أ كبر 
الجيسع سنا » وصرخ فم ( الطمطائم ) « ما أخبارك ؟»واجابه (عسن) الاخبار 
طيبه « وسأل ( الطمطائم ) رة آخرى « هل مات أحد ؟ د وكانت الإجابة 
« لا تقل هذاء ! « واستمرت عملبة السؤال والجواب طويلا . إن طبيعة 
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البدوى لا تتغبير بتغير الظروف فهو بقرر داثيما أن الحالة طيبة اذا ما سل 
مہا کان بعافی . 

وعادوا بعد ذلك الى إبلهم فأراحوها . وقنا من جانبنا مد الحصير عل 
أدم الصحراء احتفاء بہم ونادی ( الطمطائم ) ابن آنوف کى بعد القموة م 
ووضع (مسل ) تفه من التمر امامهم » م قدمت القموة حسب أهمية آفراد 
القبيلة » و بعد أن شر بوا القهوة وأكلوا من التمر » قدمت لمم القموة للمرة 
الفانة . 
کان ضيوفنا من ( ل رشيد ) ضتي الاجسام مبزولين » وقد أحرقتهم حياة 
إالصحراء فتركتيم جلودا على عظام » لقد كانوا فی جلستہم أمامنا ظاهری 
التحفظ فى حركانهم بطيئى الكلام عند التحدث » حر يمين عل الاحتفاظ 
جيبتهم أمامنا » نحن الغرباء . 

وجلس حسن وقد مد رجله المشلولة أمامه وكان فى مشمورا بالبالة 

والبطولة و الکن ( مد عوف ) کان هو الذی استحوذ عل لکل اهن‌ای 
فقد أنبأنى ( ال رشيد ) عندماكان معى فى السنة الماضة أنه فقد روح الدعابة 
والمرح منذ أن قتل ( !ل صعر ) أخاه إنه فى وسيم بناهز الخامسة والئلاثين 
ذو قوة وفيه ثقة بالنفس › ماز جا ذكاء . 

ووقع بصر (ابن قبينة ) على فصرخ قائلا ء كيف حالك يامبارك ؟ 
أبن كنت منذ غادرتنا؟ » لقد بدا هزيلا وأطول قامة ٤ا‏ كان وقد سرتى 
رۇ ته ثانبةفقد أحببته‌منذ أن‌عاشرته» واستمعناالی‌الاخبار وماکان کرهاا!. 


لقد سلب ( الدهم ) ( المناهل ) > وأخذت (المناهل ) عددا من أبل ( اليم “ 


ف مړ س 


يأنه قد سافر الى اليمن ليعقد هدنة مع ( الدهم ) . 


ولت مع ران فة اليف اقلت ار هونا يا بن 
الآخرون بروون الابل ویعبثون الماء فى ال جاو د وسألى ( ابن قبينه ) اين 
سأذهب فاجبته بأتى سأعبر الربع الخال وطليت الله كان الاس عن 
الاخرن‌و نصح ( ابن قبینة ) تالا , ان آل بیت کئیں» لایصلحون لعہور 
الصحراء ولن يرتضوا الذهاب معك . أما ( ال رشيد ) فم أقدر على ذلك 
ومن حسن الطالع أن ( مد عوف ) هنا» وهو خير دليل بعتمد عليه فرو 
عم مسنالك المحراء الشرفية « وسألت ( ابن قبينة ) عنسبب هزاله فاجاب 

بأته كاد يلق اموت خلال غيبتى » إذ أجريت له عملية ختان فاصابه از 

حتى شارف الوت أو كاد . وقص عل قصة ختانه مع ثمانية آخرين 
أجراھا لشیخ من بیت ( خوار ) فی وادی (کیدیوت )لقد دھنوا اجساءہم 
بالزبدة » والزعفران قبل إجراء عماية الختان . وأجربت لمم العلية وم 
جلوس على صخرة وقد بدا شيخ ى ( خوأر ) بان قبينة لصغر سنه . و إعد 
العملية وضع الشيخ على اجرح مزجا من المح والرماد وروت الأبل 
المسحوق . وبقول ( أبن قبينه ) إنه شعر وكأن نارا تلسعه وما أن أقبل 
الليلحتى دال جرح بزف . 

وسألت ( أبن قبينة ) سبب إرجاء أهله لعملية ختانه حت یکبرت سله 
فاجاب بان هذه هى العادة عندم بل إن اة ) المہره ) لايختتنون ن 
حتی ليلة زفافم . 


وذكرلى ذلك باحتفال شہدته مذذ خمسة شور فى ( تبامة) قد ظل 
الصبيان الذين حل دورم الإختتان بنتظرون أن بعلن شيوخ القبيلة مى هذا 
اليوم المشمود . كانوا يلبسون أردية حراء قصيرة ضيقة الا جام.» وسراويل 
بيضاء واسعة » تضيق عند الركبة وما أن حل اليوم المنشود حى ركبوا الإبل 
وأخذوا بظوفون بالقرى الجاورة تتقدممم الموسيتى وعند المغيب عادوا إلى 
قریتہم » بتبعېم جو رکبیر > وأخذ أصدقاؤم يساعدونهم على خلع 
السراوبل . شم وقف کل منہم وقد باعد ما بین رجلیه مسکا إشعره ؛ وهو 
بحملق ف الخنجر الموضوع أمامه دون أن تطرف عينه » وما أن انتہت 
العملية حى قفز إلى الامام وأخذ رقص رقص جنوناً على وقع الطبول آمام 
امور بيا تسيل ألدماء عل نخذيه . 

غادرنا (شصور ) جرا فى الناسع من شير نوفبر . تسبقنا الإبل كالعادة 
إلى أت اشتدت حرارة الشمس فامتطينا ظہورها واندفعت الإبل با 
ع السل المنببط ورأينا الغزلان تقفز مسرعة من أمامنا وكذلك 
الأرانب البرية . 

وخلال سیر اا دنا (أن شواس) عن عمه. وف لوه مرو طا 
على جملمدة ثلاثةآبام » وقد برزتعظام کله مر شلال جادهء ق تواروا 
عن أعين.اللموص الذين كانوا بتعقبونهم وقص علينا ( ابن مطلق ) قصة 
الغروة الى قتل فما الفتى ( سهيل ) برصاصة راع من آل ( ص ) وليف 
ار اهل ( سیل ) لقتل فتام بان طعن ( خیت ) أب (سہیل) صياً من ٣‏ ل 
( صعر ) بين ضلو عه حى مات . 

کانت حیاتنا عف بہا خطر موم( ۲ل صعر )علدنا اة فى أى ساعةامن 
انار أو الليل وسرنا عبر الصحراء الممتدة أمامنا وهدفا (مقشن) . 


ا 

وحدك فى إخدى اللبالى أن كتت ناما فى العراء قرب (مقشن ) وقد 
أيقظى صياح وصراخ متواصاين ينبعثان من ناحية جاعة البدو وسألت 
عماحدث وكان رد ( ابن قبينة ) أن(سعيدآً) أصابه مس من الجن وعل ضوء 
القمر المادیء رأیت الصى وهو أحد أبناء (بیت كثیر) بجلس القرفصاء فوق 
نار صغيرة » وقد غطى و جه بقطعة من قاش وهو تز ذات المين وذات 
الشمال و تندو عنه صرخات مفزعة وقد جلس الأخرون صامتين مشدوهين 
عل مقربة منه و اة أخذوا فى تلاو ة بعض التعاويذ بين) بدأ ( سعيد) يتلوى 
حى سقط أحد أطراف القهاش فى النار وهدأت ثورة المى شيا فشياً . 
وأشعل آحد الحضور قليلا من البخور فى وعاء ثم قربه من نف الصىالختنى 
ورأء قطعة القياش . وأ بدا الصی ترم بموت حاد غریب واجمیع پرددون 
كلاما بعده وما لبث ن هاج ثانية ثم هدا » ومال عليه أحد الرجال يسأله 
کان ميب عليما وهو ف شبه غيوبة. 


ل فم شيا ما دار فى الجاسة من أسئلة وأجوبة فقد کان الحديث بلېجة 
( المهرة) وبعد أن أعطى (البخور) للمر ة الثانية ذهبت عنه اللوثة وتمدد لينام 
وللكنه لم يلب أن أفاق وأخذ بيكى عرارة وين كان 4 ألا مبرحاً. وتحمع 
الرفاق حو له برتلون حى دأ وعاوده انوم . إن الاعتقاد فى بدعة ( الزار ) 
عميق فى بعض الشعوب وبعتقد الكثيرون أنه نشا فى الحبشة أو أواسط 
أفربقيةولكنى أعتقد أن ميلاده كان فى جنوف شبه ال جزرة العرببة - ولقد 
علت من رفاق الرحلة أنهم لكى ببعدوا الأرواح البيثة عن به مس لايد 
من استعال مجة ( ١ل‏ مره ) والمعروف أن أجداد ( ١‏ لمہره ) كانوا 
يقيمون أصلا فى بلاد الحبشة . 


وصلنا إل ( مقشن ) بعد رحلة دامت مانب أيام من ( شيصور ) كنا 


على مقر بة من العين وكأن ( حسن ) عدثا عن المعركة الى جرح فا بنا هو 
جالس‌عل ظہر جه وتد مد رجله المشلو لةأمامه وجاةأرتاعت الإبل وا خذت 
تعدو فى قفز أت وأسعة . وراعی أن رات أ حد البدو سقط عن جله بيا 
كنت أحاول جاهدآً الاحتفاظ مكان فوق ظبر المل . إنه ( سن ) لقد 
سقط عل الارض دون حراك .وکا جيعنا إليه فاذا برجله المشلولة قد 
انت تحته وأنينه يم عن ألم بالغ يقاسيه المسكين لقد سقط الغطاء عن شعره 
فإذا به وقد خطه الشيب إذكان أ كبر ما أعتقد » حاولنا إنهاضه فل نستطح 
وعلا صراخه » متحدثا إلى.. ( المورفين ) لاحقنه به . 


من حسن الجظ أن عبن الماء كانت قريبة . ورا كان هذا هو السب 
اذى من أجله أجفلت الجال » وم أغصان الاشحار صنعنا جبيرة لرجل 
( سن ) التی لم بتبق منہا إلا عظام قد سحقت » وجلس ( ابن شواس ) 
الى جاتبه يذب عن وجه الذباب بين جاس بقية القوم بتناقشون هل سنةدر 
له الحياة بعد ما حدث أم سيلقی منيته . 


وتناقشنا فی المساء فما بحب عله . إن ( حس ) ليس من مصلحته 
أن ينقل من مکانه » فجب أن يبق حيث هو حى تقرر مصیره . وهذا 
معناه بقاء (1 ل رشيد ) إلى جواره لقد قتل ( سن ) عدة رجال ممن 
(ل صعر ) فى الماضى ولو أن أعداءه » عرفوا أنه على هذا المحال لتوا 
وقتلو ه » وهکذا حاب آمل فى اصطحاب آل رشيد فى عاولة اجتياز الربم 
الخال » وسیکون ( آل کثیر ) م عمادی فى هذه الرحلة . 


وفى اليوم التالى أخبرنى (ابن قبينة ) أن ( ١ل‏ رشيد ) قد وافقوا علي 


أن إرافقى هو وعوف فرافقت وأا جد مسرور » وتحسنت حال ( جسن ) 


واستطاع أنيشرب المايبوكنت قد وعدته البقاء معه إلى أن يصبح وشيك 
الشفاء » و أعطيته حقنة ثانية من ( المورفين ) لأدفع عنه الام وتحدثت بعد 
ذلك مع سلطان بشأن إرسال ( ابن قبينه ) ليتفق مع رجال آخرين خشية 
ألا بقبل ( يت كير ) عبور المحراء معى . فاحتجح سلطان قائلا ,كيف 
تقول هذاء با مبارك؟ إصغ إلى » أل أعدك عبور المحراء معك إلى الربع 
الال ؟ آنا سلطات ! فا حاجتك من الآخرين ؟ ثم إنك تعرف 
( بیت کشر ) . ee‏ أصدقاء قدای وم زملاؤك ف العام المأاضى . هل 
خ بنا ظنك رة ؟ بالقه قل لى يا مبارك اذا لا تضع ثقتك فينا؟ . . 


أقت فى ( مقشن ) تسعة أيام . كانت الصحراء حافلة بأشجار الفاف 
(الميموزا ) والغر هندى بنا كانت السمول مغطاه بأعشاب ( العرادة ) 
المالحة الى تأ كلها الإبل » وعلى مةزبة مم العين قامت أجمة فة 


من عادة البدو أن يقطعو! أطراف الشجر كى بطعموا إبلهم » ولكش 
لاحظت أن أشجار ( لاف ) ل تكن مقصوصة وذلك راجع أل ارب 
( مقشن ) ما بطلق عليه إسم ( حوطة ) أى لا جوز قطع الاثجار فيا › 
ولعل مثل هذه الاما كن كانت فى الزمن المأاضى دور عبادة مقدسة 
للأحدى الفرق الدينبة » وكان البدو عذروتى من اقتطاع شىء من أطراف 
هذه الاتجار خوفا ما جره مثل هذا العمل على صاحبه من نكبات قد 
تاتہی با موت . 

وما يعدر ذكره فى هذه امناسبة » أن صيد الارانب حرم كذإك 
ف (هقشن ) وطمذا حتنبه البدو . 


Ag — 


وحدث فی المساء س ”معت صاحاً وضجة فى الناحية الى تقع خلفنا 
حی ث کان آل رشيد لون حول ( مسن ) واصطحيت ( ابن قبينة ) 
إلى حيث الضجة » و تبعنا الباقون وتبين أن ( عيراً ) كات يتشاجر مع 
( ابن مطلق ) » ول آدر سبب ااشجار فقد كان المیع يتکلمون ف نفس‌الوقت 
وهذا يعكس طبيعة الاس البدوى الذى يرى كل فرد فيه النفسه الحتى ممما 
کان صغبراً » فی ایداء را » والېدوی لا ری أن هناك شأنا خاصاً په وأن 
عليه آلا بتدخل فى شئون الآخرين » بل إنه يعتقد أن ماهم أى فرد فى 


وتکشفت الحقيقة عن سبب الشجار فقد أضاع (عير) جملا من بضعة 
أسابيع وتطوع «ابن مطاق » بالبحث عنه بعد أن وعده « عير » مسة 
ربالات إن و جده وها هو قد عثر عليه ولسكن د عيراً » أف أن بن بوعده 
زاعاً آنه کان منذ البداية يعرف مكان امل وتا كا إلى « الطمطائم » وقضى 
«الطمطائ» لا ن مطلق بأحقيته ف المہلغ بشرط آن رق آنه لم کی عل 
عم بمكان امل . وقد أرتضى الاثنان الح وهكذا يفض أى نزاع يقوم 
بين البدو ... 


وف خلال إقامى فى « مقشن » كثر طلب الرفاق للادوية الى كشت 
أحلا معى فالبدو بقاسون دايا من الصداع والام المعدة > وبعمد البدو 
فی کشیر من حالات المرض إلى الک . 


بدون صعوبة . 


کانت الغز لان کثیرة فی ( مقشن ) وکان مسل وابن شواس ص طادان 

نہا کل ہوم غذاءنا . وساو ری القلق على ماتبتقلدینا من طعام ۔ فقد کان علی 

ن قاسمه مع ( سن ).وآ ل رشید» والبدو بوجه عام لايعرفون ال حرص 

ی تصرفاتہم فقد أغر ته مكثرة الطعام بطو وجبات سخية من المؤن الى 
كانت تتناقص سر يما وم لابہتمون بجو دة الطعام اهتامم بکيته . 


وطال النقاش حول منيذهب معیومن ببق وأخيرآً استقر الام على 
أن برافقتى ( ابن قبينه ) والعوف وساطان ومسل ومبخوت بن ترک وسعید 
صاحب الارواح الشريرة وخمسة آخرون من بيت كثير . 

کن أعتقد أن سآن معى عدد من الرجال أقل » مع عدد من خير 
الابل » ولکن ساطان أفہمنی آن بوسعنا استبدال الابل من بيت ( موسان ) 
الذن » كانت قطعان ابلہم على بعد يام فى الصحر أء وأقنعنی سلطان أنه من 
ا لخطر كل الخطر أن نكون قلة فى ذلك المؤقع من الصحراء وخاصة فى بلاد 
(الدورو)ف‌عمان » وعلمتمنه أن ( الدورو )عندما معو ا بزبارنى لمقشن فى 
العام الماضى أقسموا ألا يسمحوا لكافر مشلى بأن تطأً قدماه أرض بلادم 
وعلل هذا قررنا أن نعود إلى الالتقاء بالبقية من رفاقنا فى ( باى ) على 
الشاطىء ال نوف بعد زهاء شهرين . 


وف الرابع والعشرين من شهر نوفبر شنا باعادة تو زيع ما ملك من 
مؤن وفحصتا جلود المياء واشتريت ناقة ابن شواس كى بركما ابن قبينة 


القبت علي (عسن ) نظرة وداع > وان قد أبل تقريباً بعد أن امتنع 


بضعة يام عن تناول الطعام » و حلنا متاعنا » ثم و دعنا الآخرين » وانطافنا 
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عل مشارف الربع الخالى 


حاو ات بعد العشاء أن آغ#دث إلى #د العو ف طو بلا فق دكان‌الو حيد بين 
الرفاق الذى سبق له اجتياز الربع الخالى والتعرف على كافة الأحوال هناك 
وکان جد األعوف فی هادا » دعو إلى فة به والاطمتنان ايه › وھا 
ماجعل آ0 بیت کر بغارون منه ¢ هذا حرص عل ألا بتحمل مسو ليته 
کدلیل لٹا لا بعد ن کنا +اوز الاما کن النی بعرفھا آل بیت کئیر » وکانت 
مهمة سعيد الصغير أبن شيخ ( بيت موسان ) أن يقودنا حتى رملة الغاقة إذ 
کان وسحدذه) إعرفما. 


كنت عل ثقة من أن سلطاناً وكثيرًآً من رفاقنا سينضمون إلينا الا 
بروننی احادث العوف و هذا أفې متهم آننا ذاهبان لنرقب الا بل وهی ترعى › 
و حلا بنادقا وتركنام » وبعد أن تو لنا قليلا جلسنا على مقر بة من الا بل 
تقبادل أطراف الحديث » فسألت العرف مى عبر المحراء الشرقية » فأجاب 
بأن ذلك کان مڻ‌سنتين » وقد ألحفت علیە‌ف امدادی بتفاصیل ر حلته و لکنه 
ابتسم وأخذ پردد ء إن أء عرفها » وزأد قى فيه ءقال العوف : إننا إذا قصلعنا 
اعروق الشائبة الخيفة » فإة ا سنصل إلى ( ضفارة ) » حيث توجد القرى 
وعيون الماء ف ( واحة اللوى) + 


— ۹۰ — 


كنت قد معت عن ضفارة » وعرفت آنما الحسد النہان الذى بتوقف 
عنده بدو ال جوب » كانوا إذا أرادوا أت عددوا عالميم المعروف لدجم 
قالوا : حى (ضفاره ) وعلمت من العوف أن أحدآ قبلى من الأوروبيين | 
يدخل( واحة اللوى ) » وقد قدر المسافةبين موقعنا وهذه الواحة بسفر شمر 
كامل » وهذا ما أثار قلقه من ناحية بل بيت كير الى لم تكن تصلح تماما 
لاجتياز ( عروق الشائبة ) لضعفما وسوء حالما . 


وسألت العوف عن طريق آخر فأجاب بالننى ؛ اللہم إلا [ذا سرنا فى 
طريق بعيدة جهة الغر ب كا فعل تومأس . 

كان علينا أن نقطع قرابة الاربعائة ميل قبل أن نصل إلى( واحةاللوى) 
فتناقشنا فى مشكلة الابل والمسافة والطعام والماء مرة آخرى »كنا نعاف 
نقصاً نی مواد الطعام فل یکن معنا عند مغادرتنا (مقشن) غیر مائ یکیلو جرام 
من الدقيق » ومن الارز ما بك وجبتين اثنتين ¢ وقد طېونا ما يقرب من 
صف هذه السكية » يضاف إلى ذلك بضع حفنات من الذرة وقليل من 
ار يد والبن والسكر والشاى » ومن الضرورى أن تكن هذه الكيات 
الضثلة اثى عشر شخماً مدة شر على الاقل . 

وتذ كرت فى حسرة تلك الكيات من الطعام انى أضاعرا البدو هباء 
فى الطر يق إلى ( مقشن ) وسرح فكرى فى قسوةا ل جوع الذی بنقظر ناء کان 
باستطاعتنا أن حمل من الماء ما يكن لمدة عشرين يوم » لو أن كلامنا اكتنى 
برع جالون ف اليوم » ومن طبيعة الا بل آنا تصبر على العطش 1 دة حدھا 
المشكلة الي تو اجه كل بدوى » فلو لم جد المرعى فستنفق الا بل » ومعنهذا 


۹س 


الجوع والعطش والبرد سبعة أيامكاملة » مادام فوق ظهر جمله » إا عغاف 
اإبدوى هلاك جله فلو حدث هذا فانه هالك بدوره لاعالة وسأات العوف 
عن رابه فی احتال ورا بمرعی فکان جواپه : الله وحده بعل فالرعی 
موجودة حى ( رملة النافة ) إذ نزل المطر هناك قبل سنين » أما بعد ذلك 
فن یدری ؟ واہتسے العوف “م قال لاتیئس فسنجد شیا . 


رجعنا إلى ال ب لننام ولكن انوم لم بزر عينى مدة طويلة فقد كنت 
فاا ان ار ار کی 

وطلع النمار » وتركنا الا بل ترعى ( الفاف ) حول اخم » وأكنا 
نضف غزال کان مسل قد صاده وعثنا عن النصف الثانى » وكنا قل 
أخفيناه فل نجده ودلت الاثار عل أن علباً قد سرقه » و أزعجى ذلك فقد 
كانت هذه آخ ركية من اللحم كن الحصول عليما لوقت غير قصير. 

ولكن مسل لم بيأس » فتعقب آثار الثعلب حى استطاع أن يعد اللحم 
تحت شج رة فحمدنا اله عل ذلك . 


واستأنفنا السبر شالا لی صحراء ( غنم ) . وقد زرتا فى العام ال ماضى 
زوصلنا إلى عين ( خورين عتريت) وقد ميت پاس البدوى الذى اكتشفباء 
بعد أربعة أبام من مغادرتنا ( مقشن )كانت العين على ال جانب الشمالى من 
أكة عالية وكان مذاق ماما ملحاً . 

تسلقت الا كة واسترخيت بهدوء على ارتفاع عو أربعائة قدم فوق 
العين. إنى دام الحنين إلى الرحدة وذلك هو الشىء الوحيد الذى لايشعر به 
البدوى طيلة حصاته » فقد سألنى الانكز كثيراً هل شعرت بالوحدة فى 


کے 


المحراء » وفكرت فى الدقائق المعدو دة الى استطعت أن أنفر د فما بنفسى 
طوال سنين عشتبا هناك . تى م أشعر يوم بالوحدة وأنا بين الأعراب لقد 
زرت مدا عربة لايعرقى فيا أحد »› ودخلت أسواق العرب » وكنت 
اذا ما حییت بائعاً دعانی إلى الج اوس معه وأرسل فى طلب الشاى وانضم 
الینا ناس كثيرون » يسألونى عن حالى ومقصدى ولا يكتفون بذلك بل 
تو جه إلى الدعوات من مختلف الافر اد للغداء والعشاء 11 ٹر ىكيف يشعر 
مثل هذا العربى لو أنه زار انجلترا اول رة ؟ إلى لارف له فسجد فارقاً 
کبیرآً ن عادات وعادات !! 


وريت ( ابن قبينة ) يتسلق إلى القءة حيث أجلس » كانت معه البندقية 


الى منحته اها ( وجاس برف وقد اخ اعہث بډندقته . 


واستسلمت للتأمل فترة » بعد أن ودعنى ( ابن قبينه ) ليأخذ قسطه من 
الوم » استعرضت الرحلة التى قام با توماس » لقد كان ذلك علا 
ضخماً لايقل فى أهميته عن عمل كل من أموندس وسكوت اللذين اكتشفا 


هده المصحرأء ۰ 


حقا لقد كان الطر ٫ق‏ الذى سل د فیلی » كش وعورة ولکن 
يحب ألانسى فى الوقت ذاته أن « فيلى »كان بعد المساعدة التامة من الماك 
عبد العزیز بن سعود ومن ابن جلوى حا ك الاحساء » ما سهل له مشكلة 
المر ور عبر مقاطعة عرب «المره »الاشداء المعروفين بتعصبهم الديي » 
اما د وماس فل یکن له من پساعده 


أو شكت الشمس عل المخغيب»› د وان 3 مله » لازال ناما » وما أن 
لته بہدی دی ھب ا٤ا‏ و جره بده كعادة الاعراب lie‏ او قط رل ۰ 


وقام « مسل » بطو عشاءزا ‏ الذى أصبح وجبتنا الوحيدة طوال اليوم. 
واجتمعنا للا كل . وغسانا يدنا لأخر مرة قبل وصولنا الى آبار «ضفارة 
وجاست عل الحصير وإذا بعقرب من العقارب الكبيرة ذات اللون 
الا خضر الفاتح تقفز أماعى . لقد كنت داثما أدعو ألا أطأً إحداها بقدى 
عاربة ٠‏ فقد حدث لى وأا فى الحبشة أن لبستسروالى وكان بداخله عقرب 
لسعنى » فعرفت قسوة لسعة العقرب من يومما . 


وهبت رياح باردة عبر الصحراء مملة بذرات الرمال . وأوقدنا حطا 
کی نصطلی من البرد› . 


وانېمك المع فى القيام بأعمال فردية ٠‏ ثم تطرق الحديث الى الغروات 
فى الصحراء ومنها الى موضوعات أخرى كا لسحر والختان والاعراس 
إلا آنہم بتحد ثوا أ بدأ عن الجنس أو عن المرأة ( 


و[ذا تکل البدوی عن النساء » کات کلامه حیویا وصرعاء ولکنه 

غیر بذیء .ذلك کان سبابہم مباشر ولا يعدو أن بقول أحدم للآخر 

« لمنك أله » » « ليخرب الته بيتك »» « لأخذك اللصوص » ولاستعمل 

البدوى السباب القاذع كالعرف ساك المدن . وقلما تعدثنا عن الجنس 
فالرجال الجوعى علبون بالطعا م لابالر ا 


ويندر أن بظهر الشذوذ ال جسى بين البدورغم وجوده فالمدن» ورغم 


بعد البدو عن نسائيم الأشهر الطوال » وهذا ما أوضحه ء لورنس» فى 
كتاب , أعدة المحسكمة السبعة » عندما أثبى أن الذين ظمر عندم الذوذ 
ا لجس یف الصحراء › لم پکونوا بدوا بل کانوا قروبین من سکان الواحات 
كذلك بؤكد الجنرال « جلوب »أن الشذوذ الجسى يكاد بكون جهو لا لدى. 
البدو وأق شخصيا لأؤكد أننى لإ أر مايدل على وجود هذه الوصمة بين 
قبائل لبدو . . 


وأشرقت شس اليوم التالى فسقينا أبلنا . ولا كان بعضما قد أرقوى 
من مياه « ظفار » النقية » فقد امتنع عن الشرب من ماء العين » حى بعد أن 
أغلقنا! منخاره » حى لقد اضطررنا الى سكب الماء بالقوة فى أفواهما. وسرنا 
بعد صلاة الظمر . وقد آ ثرا المشى وقيادة الاّبل اكتفاء حمولة الاّبل 
جلو د اماه الى كانت تثقل ظورها. . 


وف التاسعوالعشرين من شهر أ تور › سرنا شالا فى اتجاه « رملة 
الفافة > مؤ ملين أن جد , بت موسان »> ك نستبدل إبلنا الضعيفة المزولة . 
ووصلنا الى مكان قررنا البقاء فيه فترة» ول وکن به شىء ما تاکله الا بل . . 


وكانت فترة حرجة . ورغم ذلك فقد شاهدت « سال بن ترک » وهر 


تعمل الماء للوضرء » فاحتججت لندرة الاه » وصحت فيه أن تيمم 
بالرمل . ولكنه رد على قائلا « الصلاة أفضل »> . . 

ووجدنا القليل من العشب ال اف بعد ظبر اليوم التالى على جاب ربوة 
فک ا( بل ری :وتا با میا خی جن الل کان الجر ارس الد 
وقد اس ةظت مر تینآثناء نومی » فکشت جد د سلطان » جالاً قرب 
لنار وقد اعتمد زأسه بی نک فيه مفكر ا٠‏ و سنا فى الوم التالى مسافة 'طر بلة 


و — 


دون توقف . ٠‏ ومن حسن حظنا أن شاهدا آثارا لبيت موسان ما شجعنا 
على تعقبم › ٠‏ 

وطلع نار اليوم التالى وأشرقت شسه فاستأتفنا المسير . وقد اخترت 
« بن عوف » لمرافةى فقد ظلء سلطان » عل أ كنا به وعزوفه عن الحديث . 
وكان « ابن عوف » قود ناقته الشرسة نوعا » مترقبا أى حركة مفاجئة منباء 
وهو ثابت فوقما » رابط ال جأش » بعطى خير المثل أشعب لايا به للصعاب . . 


وسألت ابن عوف عن مطر بلاده › أصينی ج م شتوی . فأجاب بأن 
حالةالمطر قد تغیرت فا يېدو له منذ صباه . فہو بذ كر أن السماء كانت 
تمطرم صيفا . أما الا ن فأنهم يتوقعون المطر فى الشتاء رغم عدم سقوط 
الكثير منه فى أى فصل من فصو لالسنة . والمشكلة الى بو اجمما سكانالصحر اء 
أنالمطر عندما بنزل لاتتعدى دائرة أنهياره أماكن محدودة » ولذا تظ لكثير 
من ال جات حرومة من المرعى . . 


وعلمت من « ابن غوف » أن مطرآً غزرآً لمدة يوم كامل » يكنى لبقاء 
العشب أخضر لمدة ثلاث سنوات أو أربع » حى ولو لم ينزل مطر بعد 
ذلك . ولكن هذا بطبيعة الام يتوقف عل نوع الرمال الى مطل عليما 
المطر . فالرمال عندم ذأت نوعين » رمال حهراء» ورمال رضاء . والرمال 
الجراء تنتج مرعى أفضل » ورمال الدقاقة أفضل أنواع الرمال . . 


والبدو عبون مطر الشتاء عن مطر الصيف » لان الأول يبق فى 
العادة مدة أطول . . 


وسألت « ابن عوف» عن « بیت موسان » » وکر من الزمن پستطیعون 


العش فى هذه الأصقاع دون ماء» فأجابی بآن ذلك بتوقف عل طبيعة 
المرعی . فاذا کان جدا استطاعوا البقاء من آخر فصل الخریف حى فصل 
اربيع . فإذا ما أصبح الطةس صائفا » رحلوا الى مكان قريب من العيون أو 
الآ بار. وأخبر اى الرجل أنه لاء القوم بعيشون عل لبن الإ بلءفمو طعامبم 
وشرابہم ۰ ولا سألته . . ألا تشعر الابل بالعطش أبدا؟ أجاب بأن الناقة 
ذا نر کت عطشی فی مرعی عضو ضر › انبا لاآروی ظمأها فحسب › بل 
تكتبز ما وشحا » بل إن بعض الإبل تصل به السمنة درجة ينشق فيا 
سناما فتموت ۰ . 

والبدو يتعرفون على مواطن الرعى عنطريق إرسال الكشافة لأببحث . 
وهؤلاء الكشافة ختارون من بين الرجال الاقوباء الذين اعتادوا الصير 
واجتاز الفياى وإبلم من خير الفصائل . وهم درأية وخبرة بدروب 
الصحراء ومسالكباء . 


والإبل تحمل العطش فى الوديان مدة أطول . وحياة الصيف أشق 
على البدوى إذ يضطر الى الأقامة فى جوار آبار اماه المرة الى تصل مرارتبا 
احباناإلی حد مزجا با لحلیب کی مکنەاستساغتما وشر با ٠‏ ونی بعض ال حیان 
رب ا دون افع با رط ادر ال ر ن جه د 
المباه ک ترد » وتتكون النتيجة أن يصاب بالقروح وتغطى جسمه البثور. 


إن حاة البدوى قاس واسكنه بتحملها فی صبر وجلاد عجسین ۰ 


ومررنا بتلال حراء كبيرة متقارية ¢ وكان هناك مرعی فود سوّطت 
أمطار على هذا الموقع من سنتين . وشاهدنا أبلا لبيت موسان» وأحد الرعاة 


الصغار عرسها . . 


وتطوع «سلطان» و«مسل» و بعض الرفاق بالذهاب مع الراعى الصغير الى 
حیٹ بق آل « بیت موسان » ٠‏ وظل العوف پرعى الاابل » بنا استرخى 
الأخرون للراحة » وقد غطوا وجو همم ٠‏ أما أا فقد تسلقت ربوة فوق 
خيمنا » وانضم الى « ابن قبينة » ٠‏ كنت جوعانا فأكلت بعص الخبز الذى 
لوثه الراب » م أخذت أتأمل الطبيعة من حول . 


كانت السماء أشد زرقة ما عدتبا ٠‏ وكانت الرمال أشبه مايكون 
بالساط متد تحت قدمى . وفجأة نعب غراب وقد أخذ بطيرحولنا . فصاح 
« أبن قبينة » ٠.‏ باغراب » الحتى أحاك . . ثم طار غراب آخر فضحك 
« أبن قبينة » وقال ء٠‏ إن غرابا واحدا عمل النحس » أما غرأبان فلا . . 


وجلست معه » وأنا أشعر بسعادة غامرة . وتحدثنا سوبا وأ خذ يعلى 
أسماء نباتات الصحراء ٠‏ فمذه تسمىزهر ةوتلك التى لعف الرمال الصلبة فى 
الأنخفضات تدعى ‹ رمرام » وھکذا ٠‏ ومن العجيب أن علاء النہاتات ف 
متحف اندن أرادوا تصنيف نباتات الصحراء ؛ فعددت فم الأسماء التى 
علهیما « أبن نة » . وۃد ظنوا أول الامر › آنا کہا أعاء ۵مى وأحد > 
ولكنهم بعد الفحص االدقيق تبينوا أن « أبن قبينة » كنان مصيبا ٠‏ . 


وانتپی « أبن قبن » من درسه الذى أعطانيه فى عل اانبات»و بدأ حدثئى 
عن نفسه وعن أسرته وعاد « سلطان » ومعه بقمة من صحابه ٠‏ وقال د أبن 
قبينه ٠ ٠‏ إن « سلطان » سيجلب عليك المشا كل » فهو خائف شى الطريق؛ 
وكنت أعل أنه على صواب . وطلبت الى « أبن قبينة » أن يستدعى لخ 


— 4“ 
العوف . ودعالى « سلطان » الى الانضام الهم فقد اقش ورفاقه الموقف.. 
واتفق رأيهم على أن إبل « بت مو سان e.‏ خير ولن تستطيع 
از ضول ال« نا+ وفذا تتم العودة . خاضة وان طماسا كادآن 
راد وكذلك الماءء وأراد وظ ان »إن شط عرز تی فقال إن 
« بيت موسان » آنأو أن فربقا من البدو » معهم إبلهم القوية وكيات 
من الماء وفيرة » أرادؤا الوصول إلى « ضفارة » مذ سنتين ولكاهم 
ماتواجيعانفااصحراء . مدةطو نلة و كن دون جذونى. لقدفقد حماسته 
للرحلة . لقد كدان « سلطا__ان » داتما القائد الطواع الذى اشتر بشجاعنه 
وج رأته » وهی صها ت ها وز نما عند البدو ٠‏ إلا أنه قضى e‏ إلجبال» 
وعلى المدارج » لانى ااصحراء » التى كان بضطرب ومتلكه الحو فوفقد 
الثقة فى نفسه إذا ماد خلا . 


وبدافى موقفه أمامى » هرما » محطم النفس » فأشفقت عليه . لقد آحببته 
لاما ذل ل من مساغدة وسالت العوفب ما إا کار سان معي ؛ 
فوأفق على الفور مدا أستعدأده» ليقو م لى مقام ادل وساات «اپن تیينة» 
فأجاب ا سه سیتبنی حر اذهب ٠كذاك‏ کا ان رأی « مسل » اذى 
کے فار اطا 

U e‏ من ,الدقيق 
وبعض الزبد والبن وكذلك مانب ه ن الكاى والسكر والبصل الجفف › 
وأخذنا معنا أزبعة جلو د ماء . وقد اا من تلك الى لاترشح ٠‏ وعلمت 
من « مسل » أن « يبت موان » بملكون جلا ذكرا فى حالة جيدة › 
علی شراء )کا اقترح على شر اء ہکا اقترے اصطحاب د منجوت ن عربان » 


وف المساء » سألت « ابن ترک » هل سبأف معنا فأبدى استمداداء› 
خاصة وأن « مہبخوت » من ہنی قرابته . ولکی جلهكان فغاية امزال 
ما دعانا الى رفض اصطحابه معنا » ولكنى وعدته أن آخذه الى « المكلاء 
هو وابنه الصغير » عندما أسافر الما من « سلالة > وذلك عند عودلی من 
رحلى الحالية. . 


واشترينا جمل « بيت موسان » بعد مساومة طوبلة وشن خيالى . 
وشعرت ا والاط ان ا کت من آی و قرت مض ٠‏ فقد أصبح معی 
زملاء من صفوة القوم » وأبلا من خير الأانوع ولو أن طعامنا نفد › فان 
باستطاعتنا ذبح أحد امال وأكله . ولكن الما ءكان شحيحا فعلينا الاقتصاد 
فه ما أمکن . . 


هد ت زملای نادی وذحرة وةل سره ذلك كثرا فالبدۈ بون 
البنادق والناجر ف زمن السل . وتلك دلالة على رجو لتهم واستقلاهم . 1 

وما أن آذنت مس ذلك اليوم با مغيب حى وفد علينا بعض آ ل « بيت 
موسان « حملون كۇوسا من حليب الأ بل »كان منعشا ومرطبا » وخاصة 
» عقب الماء ا مى الذى أحرق أمعاءنا . . 


وجلست مع بعض آفراد « بیت کثیر » “م ذهبت الى حيث کانالعوفق 
واب قبينة » بملحان سرجاء ولاشك فى أنى كنت أعتزم العودة من 
حیث أتبت »کا فعل « توماس » قبل عندما عاد من « مقشن › لولا س 
وافق هذان البدويان على الرحيل معى . .٠‏ 
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الباب السايع 


ودعنا رفاقتا من « بیت کٹیر »> الذين فضلوا العودة »› بعد أن قامو ا 
عساعدتنا على تحميل الأبل . و هلتا نادقنا وسر ناء بتةدمنا « آل رشبد »› 
وقد انسجمت آاوان ثيابمم الباهتة مع لون الرمال . . 


و بعد مسيرة قصيرة أعلن « العوف » أن من الحكمة التر قف عند 
د بيت عمانى » بغيه إعطاء الأ بل فرصة الرعى ليوم آخر.وأردف «العوف » 
يقول إن الأعراب سيقدمون لنا الحليب » فان مس زادنا أو ماءنا ٠‏ فكان 
ردى عليه أنه قد أصبح منذ الساعة دليل الرحلة ومرشدها . . 


ومر یا صى صغير »› بابس بقية من رداء » وقد تېدل شعره الطويل 
على ظېر ه . وکان برعی أبلا ٠‏ وتادنا الصی الى « بیت ع انى » حيث شاهدنا 
رجالا ثلاثة قد التفوا حول نار › ما أن رأونا حى هپوا مرحبين . وتبادلنا 
الاخبار وقدم اارجال انا کؤ وس ال حلب .ن » بیب عمای » ينتمون 
الى نةس البهان ألذى تنتمى اله قيلة « آل رشد» وينتمى ااه العوف 
« وأين قبينة » . وم بتألفون من آسر ثلاث » على رسا شيخ يدعى 
« خو یطم > ولم تکن مخیمة » بل کات جل مایملکون سرو جا وحیالا 


ل — 


وجلو د ماء فارغة وبنادق وخناجر . ورجال هذا البعان مرحرن كثيرو 
السكلام . ولاريب » فالمرعى جيد « والابل أكثرها 'حلوب » والحياة 
٠ NA‏ وفکرت فى اأسنوات الاخرى الیقاسى منبا 
ھؤلاء القوم . فکرت فی ااوقت‌الذى بزوى فيه العشب»وتقةر فهالصح ر أء» 
فيېلك ااناس و نة الحيوانء.فكرت فالابار المرة عندماتصل درجةالحرارة 
الى الغلبان فىفصل الصيف عندما بروون الا بل العطثىساعةفہاءةالىأنتعف 
الب » فتصبح الأبل بالانين شوةا الى اماء فكرت فى قسوة ال مياة 
على هو لاء البدو. .كا فكرت فى قوة أرادة هؤلاء» وميل صبرم 
عل المتاعب.لقداستمعت الى حديشم »و هدشات: حرکات مجاملتېم لخر بز به لنا» 
آفخرجت من هذا بآنی اسان 5 ل ء[نانی»إذاماقو رنت بۇ لاءالاناسی . 

وتحدث أفراد « بيت عماف » عن « محسن » » والحادث اذى وقع له . 
وکثرت اسئلنم عنه . ثم نادى « خوبطم » ابنه الراعى الصغير » وأمره 
بأحضار نوق القطيع.وغسل « خو بطم» دهعت ناقةءجو ز»فالء رب يعتقدون أن 
ثدى الناقة بجف فيه اللبن أذ ما استخدمت أبد قذرةفى حلبه» أو استعمل 
وعاء غير نظيف ف احتوائه ٠‏ وربت اأشيخ على جذع الناقةء وأخذيتحدث 
اليما » ويهسب با أن تدر الحايب . وفعلا أعطت الناقة قرابةاللترن‌من‌اللبن. 

وقدم « بيت عنالى » الينا الحايب » وألحفوا فى حلنا على شرب الكثير 
هه قائلين.-أنك لن تجدوا منه فى الصحراءالممتدةأمامك » فاشر بواثمأشربوا 
أتم ضيوف علينا وقد أرسلكم ابه الينا. ٠‏ فاشر بوا . وشرمت وأنا على ثقة 
من أن « بیت عالی » سیبیتون اللیله ظاء » فليس ديم ماء ولاطعام سوی 
الحليب وقد شربناه : وضع لا د امن قبينة » القموة . فجاسنا حول. النار 
.تصطلٰ,» و اتحدث ٠‏ . 


ا 


وفى الصباح » ذهب « إين قبينة » مع أحد أفراد » بيت عمانى »لا حضار 
الابل : وقد للا حظت › بعد عر دته أنه تد تعریعن ردائه‌الذی کان تر به 
جسده . وما سألته عنه » نباف | شان و صحت فيه أن يسترده» 
فليس من المعقول أن سير عاربا عبر البلاد المأهولة وراء الصحراء وف 
عان ٠‏ واقتر حت عليه أن ينح الرجل مالا بدلا من الثوب ‏ والكنه جاب 
بأن ليس فى أمكانه أ جابة طلبى فا فائدة المال لرجل فى الصحراء ٠‏ الرداء 


خير وبق ۰. 


وکان « بیت عمانی , قد أحضروا لنا کاسات الحايب » فأخذ العوف 
,صبھا فی جلد ماعز صغيرقائلا نه سيم ز ج تليلا منه كل يوم اء الشرب 
کی تحن طعم الماء »كا يفعل الأعراب دايا . وهذا امزح بطاق علي 
البدواسم « شنین». . 

ودعنا مضي فنا « خوبطم » › و يننا له السعادة ورعابة الله › ٤‏ اتجہنا 
صوب الصحراء ورفع العوف ديه ۽ وأخذ بتلو آ بات من كستاب لله . 
کات امال دة الرودة ى أتداما: ولم تكن ملك تاك الجوارب 
الى يليسا الأعراب فى الشتاء. والصنوعة مهن الشعر السود الحشن . 
فتشققى أعقاب أرجلنا. . 


تو قفنا عندأحدالمراعی وأخترنا كرفا عتمی وه من الرباح دور کنا ۰ 
ال بل ترعى . وعند الغروب » تدم لنا العوف الماء الممزوج بال حليب . . 


كنت سعيدا بصحبة هؤلاء القوم . وعلى الرغم من أن طبيعة المحجاة فى 
اصح راء قد ساوت بینی و بینهم › إلا أن الفارفى ظل شاعا . انوا بدوا وأا 


س{ — 


اوی کانوا مسلمین وکنت مسیحیا . ولک یکات زمیاہم ؛ تربطنی وأبام 
رابطة قوبة » عراها لاتف م , ٠‏ . رأبطة مقدسة كتلك الى تر بط المضيف . 
بالضيف . وإن شئت فةل را بطة العصبية القبلبة » آنا زميلمم عل الطريق › 
فی علیہم حق الماية ضد كل خطر «وضد كل آنسان حى ولو كران أا هم 
و اع أن أقسى امتحان لى هو أن جم معہم فی حیاتہم »فلا مار سة 
سيطرة » ولا أنتقاد لا شبوا عليه من مثل وطرق المعيشة » وأخيراء ولا 
أنطواء على النفس يباعد بى و بينهم ٠‏ . 


ولغ نور الفجر وأسرعنا فى السير حتى أتينا أرض مرعى › أحياها 
هطول المطر أخيرا . وقررنا التوقف . ونصحنا العوف أن نجمع حزمات 
من نبات « الزهرة » وأن حملما معنا . وراقبته وقد أخذعفر حفرةف‌الرمل 
لبتأ كد من مدى ماوصل اليه المطر من عق » فوجده قرابه ثلاثة أقدأم . 
« العوف » القيام ثل هذه الاعات . أثناء سيرنا. وكان من الصعب علينا 
a‏ جدوی ما إلىأن تأ كد ت أنهذه ال عر فة جعلت منە دللا 
لایباری . 


وتناقش العوف ومسل حول المسافة بین « مقشن » و « بای »حيث كان 
2 الطمطام » ورفاأقه شتظر و ننا ٠‏ وساف العوف ما إذا كان ڏل سافر من 
وادی« العمیر ىء لیر بای»من‌قہل ءفاً جاب أن ذلك منذحدنمندذ ستسنو ات 


وتوقفنا عند الغروب لتناول العشاء وإطعام الأبل نبات الزهرة الذى 
جلہناه ٥عنا‏ و قد هالناأن جلود الماء ر رشح . . فكان كل قطرة تتساقط نقطةدم 
تتاف من جرح . . وکان لينا أن سی . ولكن هذا معناه أناك الابل|ء 
خاصه بعد أن بدت عايم) أمارات ااظمأً . وقررت العوف أن K8‏ 


ب-0 — 
السير بعد الشاء . 


وف أثناء اناك « مسل » « وابن قبينة » فى صنع الخبز » أخذت أسائل 
العوف عنر حللاله اأ ةة عير هذه اأمحر !ء . فأجاب بأنة اجتازها مر این ¢ 
ونه سار على نفس الطر :ق ف مر ته الثانية » وما باه عن رافقة أجاب 


بان الله وحده کان معه ۰ 


وإذ هلتنى إجابته ٠‏ فن العسير عل المرء أن,صدقأن[نسانابستطيع السفر 
وحيدا فى مثل هذ مالقهار الموحثة . نعم نجتاز ها الأن. ولكنناجاءة . 
جاعة نمثل عالا صغيرا » بتعاون:الحديت وااضدك. وكدنت على ةة نى لو 
فر ض وقت بذه الرحلة وحدى لقضت على قسوة الوحدة ٠‏ . 

لقد استعمل ااعوف فى أجابته تعريرا خو با عندما قال » إن الله وحده 
کان معه فالله سہحانه وتعالی حقبةة واضحة عند هؤ لاء البدو» و الا مان 
به نحم الشجاعة ويلم مهم قوة الاحتال و الصبر كا أن الك فى وجوده 
أمر لايقبله العقل » وأنه الكفر بعينهء . 

والغالبية العظءى من اابدو متدباون › يةرءون ألملاة بانتقاسام» 
وبصوه‌ون شر رمضإن من طلوع الفجر الى غروب الشنمش كل بوم . 
وفى قيظ الصيف › بستفيد «ؤلاء المؤمنون من رخصة الافطار فى رمضان . 
وبصومون ما أفطروه فى أيام أخر .. 

وانتهينا من الطعام » وركبنا دة ساعتين ءبر سمل رملى جاف . و بدأت 
ارټف ردا. وخم عل المع هدو ء كان بقطعه صوت تفتت 


| ۰٦ Pe. 
. ٠ الرهال ال جافة عبت أرجل الوق‎ 


كنت أعتقد أن بدو الجنوب ختلفون كثيراً عن بدو ااشمال ٠‏ ولكنى 
تأ كدت أن الاختلاف سطحی ؛ لايتعدى نوع الثياب الى برتديهاا 
کل فر یق . . 

وتوقفنا» ونزلت عن جلى فی تراخ . کنت تواقالاحتساء‌شراب ساخن 
ولكن كان على أن أنتظر # انى عشرة ساعة على الاقل قبل أن أستطيع 
ذلك . وأشعلنا ندارا للتدفئة قبل النوم ٠‏ ولكن النوم لم بطرق 
جفنى فقد كنت منهوك القوى . وما كنت أشكو جوعا . مع أن الطعام الذى 
تناو لته ماکان لہسد الرمق . إن ماب رةی هو الظماً . كنت أحس به داث) 
حتى أثناء نومى . وسأات الموف عن المسافة » باتا وين اقرب بر 
فأجاب ان المسألة لست بعد المسافة »و لكنماقسو ةأجتياز تلال «عروق الشائبةء 
و تذكرت الماء اذى كان بتساقط من الجلود على الرمل . واعترانى القلق 
على الا بل الى كانت تسير من خلفنا فى الظلام . . 

ونادانی مہحوت « ماذا بك بامبارك ؟ » فغمت بكلمات غير مفہومة 


وعدت الى الاسترخاء من جديد. . 


وانبثق نور فجر جددد . وأفاق الصحب » وبدأنا نستعد للاسير فى هذا 
الجو القارس . واشتمت الا بل رائحة الزهور الذابلة وهمت بأكاا ٠‏ ولكن 
ظمأها| الذدد حال وين ذاك . . 

وسرنا هدو . وأخذت عینای تدمعان من شدة اأبرد . وأمتدت 


لال ااتلال الرملية أمامنا . ونزل العوف يستكشف المكارن . وأخذ 


سل — 


بتفحص التلال ٠‏ كان مظمره دل على الج رأة التى لاحد هما . . 

وجاست أرتقب عودة اأعوف ٠‏ ورأيته على بعد لصف ميل يعدو 
عاد اسفل أحد التلال. شاهدته بتساق مر فعا کن بتسلق جلا ؛ 
وتساءلت بینیو ین نفسی تری ماذانفعل إذا مالم تستطعالا بل تسلقما. كنت 
أعل آنا أن نستطيع الاتجاه نحو الشرق ٠‏ فقد أزبانى العوف أن صحراء أم 
السموم جد خطيرة وهي تقع فى تاك الجمة ‏ أما الجبة الغربية فما توجد 
صحراء الدقاقة التى عبرها توماس فى رحانه . ولم بن أمامنامتسع ممن 
الوقت للاختيار . 


فياهنا قد أوشكت على النفاد ٠‏ وحاجة الابل الما آقوى من حاجتناء 
والا هملكت . وعل هذا فلابد نا من اجتيار هذه الطريق حى لو اضطرنا 
اللامر الى حمل أثقال الجال على اكتافنا . 

وتذكرت سلطان » ومن تركو نا . وتصورت شماتهم بنا لو أننا أخفةنا 
وشاهدت العؤف وهو يعود » ورفعت بصرى فاذا بان قبينة واقفا يتسم 
وھو بقول: السلامعلیک ے جلس إلى جانی.و سألت أن قبينة هل ستجتاز الا بل 
هذه المرتفعات . فأطرق عليا “م أدار بصره فى المرتفعات وآجاب . أن 
الاس بالغ الصعو بة ٠‏ ولكن العوف سيجد طربقه أنه من آ ل رشيد وليس 
من بیت کثیر . 


وعاد العوف » والايثسامة تطل من و جه ولکله ظل صامتا 6 ول 
حاو لأحدمنا آن سال فن کی :: لاحظ أن أحمال جل غير متوأزنة فعمل 
عل مواز نتا . تم التقط عصاه الى سقطت منه بأصابع قدمه » وتقدم إلى جله 


فأمسك برسنه ثم صاح . هيا وأظبر من البراعة ما راعنا جيعا . فقد اختار 


ف۸ — 


طر بقه متجنبا مأيصعب عل الال تسلقه من ار تفع ات . وکان قائدا ماهرا 
وديان قليله العمق « وتلال منخفضة مستديرة . 


وانتصر نا ٠‏ وأصبحنا على قمة عروق الشابة بو خیسنف بشو 
غامرة . فقد کانت ھذہ ثقلا بے على صدری منذ أن حذ رى العوف منپا 
ون فی صح راء غنے . 

واسترخینا عل الرمال فی سکون تام » إلى أن أمرنا العوف باستناف 


وحلت ساعة الظبيرة » فتوقفنا كى نرح الابل . وأعلن العوف آنا 
سبيل استثناف السير عند الغروب . وقلت للعوف جذلان فرحا : لقد 
تغلبنا على أقسى عقبة باجتيازنا روق الثايبة. . فتةزس فى .و جى برهة 
ثم قال . إذا غذذنا ااسير » فسنصابا غد . فسألته : نصل ماذا ؟ أجاب : 
عروق الشاببة . ثم أضاف . أظننت أن ما اجتزناه اليوم كان عروق الشاببة 
لقد كانت مر تفا بسيطا » وسترى العروق فى الغد . وتوهمت أنه مزح . 
ولکنى ل ألبث حى تيقنت أن هكان جاداء وأن أسوأً مر حلةا فى الر حلة 
لالت فاا ب 

وتابعنا سير نا إلى أن انتصف اللبل . فقال العوف : لنتوقف هنا . سننام 
ونریح الابل ف تعد عروق الثايبة بعيدة . وساورتى الاحلام فى نومى 
بعروق الشايبة فتصو رتبا تةف فى شوخ أمامنا» وأا أعلى من أمملايا . 

استيققظنا ولازال الظلام باشر أردبته على التكون. وصنع لنا أبن قبينة 
القهوة الى إن كانت قد أنعشتنا » فإنما لم تدفئنا . وتعركركينا . وكان الرمل 


کا بت 
ا لخن صت فدذعى باردا وكأنه الجليد . 

وواجمتنا سلساة عالية توعا من التلال » أعل من الى مررنا مها فى اليوم 
السابق . كان فمما أ كار ارتفاعا وروزا. وكانت الرمال ناعبة جدا حى 
أن آقدامنا کات تغروض فیما ون نکافح فی سبل الصعو د . و تذکرت كف 
کانت الابل فی بلاد ( الدناقل ) تنهار فجاة بسبب أرتقاء مل هذه المرتفعات 
وتطلعت إلى الابل فاذا ها ترتعف ردا . فذه ناقة أبت أن تسير ون 
نعاول ما استطعنا أن حملما على السير . وأخرى فض أن وض فكان 
علينا أن زنزل عنما حلا . وما آض ت الأحال بالأقلة بعد أن فى معظم 
طعامنا وشرأبنا . 


وقضينا وقتا ط ريلا فى قبادة الابل المترددة ف الصعود والى ترتعش 
من شدة البرد . وكان عملا شاقا . ولكن اليدز سفوأعل الصبروقوة 
الاخمال ٠‏ وزادت دقات قاى » واشتد بى الظمأ . وأصبح من الءسير عل 
ازرد رد امای 1 وشعرت وکان آذ قد صمتا . وکذت أقف لاستجم 
فاستمع إلى أصوات الأخرين وقد حت وھ پنادوتی : أسرع أسرع » 
بامبہارك . ۰ 


وعبرنا سلسلة التلال فى ساعات ثلاث . وكانت هناك سلاسل 
وسلاسل . . . وتطلعت حولى » باحثا عن منفذ » ولكن أن ا ميرب .. . 
إتى لاأ كاد أرى على البعد إلا رمال الصحراء وقد القت پأسہاب السماء 
وعلى. طول هذه القفار اللا مائية لايكاد المرء رى حياة » تبعث فى نفسه 
الأمل . حى أبقنت أننا لا عالة هلك . 


وىزلنا الوآدى ولست آدر ىكيف 2 صعدنا الى الجانب الآخر حبث 


— ۰ 

تباوبنا عى الارض من شدة مابنا من تعب . ومنح العو ف كلا ما قطرأت 

من الماء يبلل سا. فه. ومرت ساعتان فقمنا » استعدادا لموالاة السير وأخذ 

العوف پساعدنی فی وضع الاحال عل جل ء وهنا قال لی فی زهو « ابشر 

باميارك ٠‏ فقد عبر نا هذه المرة »› عروق الشايبة حقا » فأشرت إلى التلال 

أمامنا . فقال . بوسعى أن أجد طريقا آخر دون أن نضطر عور هذه 
التلال . 


وامتد بنا المسير حى الغروب » وحن بجتاز الوديان « ونتحاثى التلال 
فماكان بوسعنا أن نتسلق مرتفعا . وتوقفنا عند منتصف الليل » م تا بعنا 
سيرنا مرة أخرى فى الفجر » وتن لانكاد نقؤى على السير بعد مرحاة 
الامس . 

ووصانا إلى مرتفعات من الرمل الذهى والفضى بعد ربع ساعات ول 
ند شيا تتغذى عليه آبلنا » وفجأة قفز أرنب » بادره العوف بضربة من 
عصاه » فقتله وفرح المع فقد مضت أبام ولا حديث لا إلا عن الطعام وقد 
أ حتفنا باتتصارنا على عروق الشايبة بطو الارنب وصنع حساء منه . وقنم 
لم الارنب خسة أقسام > وأخذكل منا نصيبه . واختصونى بالكبد علاوة 
على نصيى » وقد حاو لت ان نهم عن تفضيلى ولكنهم أبوا . 

وأوشك ماؤنا عل النفاد . ولم بعد لدينا إلا القليل من الدقيق لايكاد 
یکفی لاسہوع آخر . وبلغ العطش بالابل حدا جعاہا ت رفض أ کل المحشا ئش 
الیابسة ال یکنا نمر بہا . وکان لزاما أن نرو ہا ف اليوم التالى وإلا هلسكت . 
وبشرنا العوف بأنناسنصل إلى بر ( خا ) فى ضفارة بعد ثلاثة ام . وأن 
هناك برا صالحة ليست بالبعيدة . 


ااب 


واسمتیقظنامبکر ن ف الوم النالل . و لر ٹا دون ثوقف مدة سم اعات 
عبر السو ل المنبسطة . وكأن لون رمال هذه السہول زاها » مدد الالوان 
فی بعض جانا بکون لو نه کاون الین » وف آماكن أخرى يكون باون 
القرميد الأحر » وف ثالله يكون لونه أخضر ذهى . 

واسترحنا قرابة ساعتين على الرمال الجراء» ثم أستأنفنا سيرنا . وطلع 
علينا أعرافى من خلف شجرة على فة مر تفع » وقد بدأ عليه التردد . كانت 
بنادةنا عل لبلتاء فا كنا نتوقع رؤبة أحد . وسحب مسل بندقیی » وکانت 
معه » تى هدوء ولكن العوف أوقفه قائلا .. إن هذا الصوت من آل رشہد 
وتقدم العوف من القادم وما لبا أن تعانقا. و انضممنال لميا . وقال العوف 
مشیرآً إل الرجل هذا ( مد بن هنا ) شیخ من شیوخ ہنی رشید .کان الرجل 
قوى البنيان كث اللحية » متوسط العمر . وكاذت عيناه ضقتبن وله أنف 
طسوا . 


وقدمنا له القبوة » واستمعنا إلى أخباره ومنه عرفا آنه کان يبحث عن 
جمل ضائع وأنه ظننا غزاة من ال جنوب . ) 

وکنا نتجنب » ما آمکن‌الاحتکاكبغیر بدوبی رشید ف أ كن أريدأن أقع 
فی قبضة جباة ابن سعود لیخ ذونی » بدورم » إلىابن جلوی حا الأ حساء 
اارهیب کی شرح له سبب وجودی فى هذه الأصقاع . 

کان آل کر ب من حضر موت قد غزوا هذه الارجاء فى العام السابق 
وخشى أن يعتبر نا القوم هنا من الغزاة » اذ أن مواقع أخفاف أبلنا تدل على 
أننا جثنامن ال جنوب وريا ازداد هذا الخطر إذا عرف البدو أنناكنا نتجنب 


س 


الاحتكاك بالاعراب :فر نا. فالرحالة الشرفاء۔ لامرون مخ بدوی دون 
أن يتوقفو! و بطلبو! الطعام وبتبادلو الاخبار . 


وو جلت من الغرورى التوقف لإرواء الإبل ¢ وجلب لاء اللازم 
انا .و ليكن توقفنا عل مقربة من ( لوى) ولنبحث بأحدنا الى القرى الجاورة 
لیبتاع طعاما یکفہنا شرا آخر : وعلبت من حد أن (لږوی) تحت ١‏ ل 
بوفلاح ویو ظی . وآنہم فی حرب مع سعید بن مکتوم من ( دف ) 
وعرفت منهأن الاعراب سیکو نون عل حذر بب هذه الحرب ٠‏ 


وتابعنا سپر نا بعد الظر وأستمر سیر نا حى الغروب . وجاء معنا حد 
أأذى وعد ملازمتنا حی صل على طعام من ( لوی )کا وعد مساعدتنا 
فہو بعرف جیدا عخمات الاعراب کی نتجنبہم . 


وف اليوم التالى » وبعد ساعات سبع من السفر بلغنا ( خور سبخة ) عل 
طرف صحر أء ضفارة , ووجدنا برا ماؤه ماح رفضت الاپل شربه حی 
بعد سد أنوفما . 

وقال العوف إن الاعراب أنفسمم » يشر بون هذا الماء مزوجا بالحليب 
ولا أظرت له عدم تصديق » أضاف أن الاعرانى اذا استبد به الظماً › 
عېد الى جله فذ عه ثم شرب السائل الذى ععدته . وقد يضطر أحبانا الى 
وضع قضیب ف حلقه ویشرب القیء. 

وعند ظمر اليوم التالى وصلنا ( ضفارة ) ولم تعد بثر ( خبا ) بعيدة عناء 
کان ماؤها على درجة طفيفة من الملوحة ولكنه كان خيرآً من ماء أمس على 
أبة حال . 


۳ سه 


واحتفلنا إمناسبة اتتصارنا على الربع الحالى . فا انا وشر بنا بسخاء . 
وذهرت لانام . وکنت جد سعید . کف لا وقد عبر نا الربع الخالى سالمين . 

لقدكان الربع الخالى هو مصدر #دىالمحراء للمستكشفين . وها هوذا 
تد آصبح فی متناول دی , وتذکرت کف عرض على ( لین ) السفر الى 
هذه البقاع . وما انتابى من فترات خوف وقلق وحرمان وبأس . 

وهأنذ! قد عبر ته » قد تکون رحلی هذه غير ذات أهمية عند الأخرين 
ولكنا كانت بجربة شخصية لى ٠‏ وكانت مكافانى عاها جرعة ماء نظيفة 
لاطعم هما . ولل با لقانع . 
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الباب الثامن 


العودة أ سلاالة 


هكذا عبر ناالر بمالخالى . فلنعد الى « سلالة » . ولكن‌طر 
تخیر › ولیکن عبر عبان . كان من الصعب نخطط هذا الطريق . لقد 
ت أن علينا أن فقطع قرابة الخسمائه أو ا اة ميل قبل أن ت تنضم الى 
الا » وبقية الرفاق الذين تركنام على الساحل الجنوى ا 
ماتا ميل جد.دة للوصول الى « سلالة » وسألت العوف عن الماء فأجاب 
بأن الماء لن يكون مبعثا لقلقنا فى العودة فبناك الدكثير من الا بار على طول 
ااطريت . أما الطعام فهو مصدر القلق الحقيتق . لم يكن قد تبقى لنامن الدقيق 
إل حفنات . ورغم هذا فقد عاد « حهد» ومعه شخص آخرمن «آ لرشید» 
مه « جديد» ومعنى ذلك وجود شخص آخر » علينا أن نطعمه » وطمأتا 
«حد» بان باستطاعتنا شراء مانعتاجه من طعام فی لوی » وأن ذلك لن 
ببكون قبل ثلاثة أيام أو أربعة» فصحت فى انزعاج .. إذن فسنجوع کال بل 
حى ذلك الوقت . . فتعنم العوف.. أجلء ولكن البشر لابتحملو نكا تتحمل 
الايل . . وناقشه « مبخوت » و «مسل» فى موضوع الطربق . فقال ر« حد» 
إننا إذا را الى الجنوب من «لوى» فستكون بعيداً عن منطقة الفتال . 
وأضاف أن قبائل انوب إ إما من « العوامر » أو « المناصير » أو «يى[باس» 


— ۱۹ = 


وم جميعاً على وفاق مع « آل رشيد » . وأردف قاثلا . . وللكن الام 
سيختلف عندما تصلون إلى « عمان » . فناك * الدؤرو » أعداء « بىرشيد» 
فعلی کم آن تتيقظو! وتأخذوا حذ رک مى أصبحح بين ظرانیم فهم أهل 
عدر . 

وأطرق , حد» هنيمة ثم تطاع إلى وقال. . إن الخطر يكمن فى وجود 
« مبارك » , مى عند » . بحب آلا بعل أحد من الأعراب بوجوده بینک. 
فهو مسيجى وستنتشر أخبار وجوده فى طول البلاد وعرضما : فيسمح 
د جباة بن سعود » بره » فبقہضون علیک جمیع۔اً . حیث تقادون إلى « ان 
جلوى » فى «الأحساء» » وقانا الله شره . أتى أعرف هذا الرجل . إنهطاغية 
لايعرف قلبه الرحمة أو الشفقة . ثم أن « الدورو » يحب ألا تصلمم أنباء 
, مبارك» . وإلا فلن نمل أبداً إلى عان . والخطة الى جب أن تنفذ 
عذافيرها إذا ما قابانا أحد الأعراب هى أن نول بأننا من « آل رشيد»› 
عضر موت » ولتناذاهبون إلى « أبو ظى » لنقاتل مع « ل بوفلاح » أما 
« مبازك » فإنه أعر اف من عدن 


ثم التفت « حمد » الى وقال . . لاتتكلم اذا ما قابلنا أحد . رد التحية 
ولا تزد . وجب أن تظل عتطاً جماك طول الوق » حتى لابعثر أعراى عل 
أا فاك ارما :تم لر هی أت ب وش خد ال اال 
قائلا. . خر لنا أن نستأتف مسيرنا الآن . 


وصلنا ثانیه الی بر « خبا » ٠‏ حیث آقنا طویلا کی تر تویالإبل . وملا 
الرفاق جاو د الماء . ثم عدنا إلى انتظار الإبل . وقد لف زهلا تسم 
بعباءاتیم . وآخفوا و جوههم بلفحانېم حنی م تعد تظهر منهم غير العیون . 


= ۱۱۷ س 


ويعتقد البدو أن كثرة الشاب تصد الحرارة عم . ولكن الواقع أن 
مابغعلون إا هو منع العرق من التبخر . وهكذا فيم يو جدون طبقة باردة 
حول ال جلد . ول أستطع مجارانہم فى هذا . 


وف ايوم التالى » واجپتنا صعو ره عاشی بعضالطفیلیین من «العو أمر» 
لقد اعتقدوا» ول الامر اننا لموص » فأعطوا اشارة الخطر . ولك 
٠‏ مد » اتصل بهم وانبام ننا تفر من , نی رشید» قاصدین « بو ظى » ت 
فدعو نا إلى خيمهم وأفسموا ليحن انا جزورآً . فقدم الهم « حد» عذرنا 
ما آثار شک و کہم فینا › لو لا قضاء, حد» و « منجوت ‏ و د العوف » اللبلة 
معهم كى بطمئنو ا الينا . وعاد هر لاء الثلاثة فى الصباح وقد أحضروا محم 
جلدا ملا با لحليب . 


بعد ثلاثة أيام من تركنا « خبا » وصلنا إلى « الباطن » و تو قفنا عند 
پر « بلاغ » . وف الصباح ذهب و حمل » و« ج لک 4 , ان قبينة » إلى 
سوق د لوی » ليشتروا لا الطعام . 


أقنعت نفسى بضرو رة تحمل الجوع . ووجدت صعوبة فى حمل نفسى 
على ذلك أولالامر . وغفوت قليلا » شم استرةظتعل صوت جل «برغوء» 
فت أن وكا و د جديداً » و « ابن قبينة » قد عادو . ولکتی أر 
إلاء مبخوةآ» ينقل الإبل . وكدنا نقطع الأمل فى عودة النلاثة . ولكهم 
ما لبوا أن عادوا » وأءارات الفشل بادية على وجوهيم . قال « أبن قبينة ». 
لم فستطع شراء شیء . فلاشیء فی ولویء» الم إلا بعض المر الردىء والدقیق 
ولم قبل القوم ما فدمنا الهم من عملة . فالرباللات لاقيمة لما عندم » بل 


— ۱۱۸ = 


الرو یات . کان القر الذی جلہوہ من صنف‌ردیء ووضعنا ریداً من‌الدقیق 
أضفنا اليه قليلا من البلح ليعطيه نكبة خاصة . وقال « العوف » إذا اشتمر 
طعامنا على هذا الحال » فإننا سنضءف ولن نقوى على امتطاء الإبل . 


ومرت أيام ثلاثة عل رفا كانت جحي بالنسبة لمم , فلولا وجودى 
معهم لاستطاعوا الذهاب إلى قرب خيمة وأكاوا فيم| ..١‏ 


ل يكن معنا من الطعام إلا ما يكن لعشرة أبام مع القصد . وكان لابد 
كيف أستطيع أن آعيش عل لحم [بل مجةف طوال شر كامل . 


واقترح « حد» أن نختیء قرب « عبری » فی وادی العین . م نرسل 
رسلا إلى المدينة بشترون لنا 'اطعام . وقد آنبأن « مد » أن « عبرى »من 
| کی مدن ء ھان »وان بها کل ما نشاء ونحتاج . ولکن «مسل» قاطمه قائلا. 
لمكن أن نذهب إلى [إحدى بلاد « الدورو». لقد مع « الدورو » عن 
زبارتى فى السنة الماضية د لمقشن » » وحذروا « بيت كثير » من أصطحاب 
أى مسيحى إلى بلادم . وأله العوف فى صبر نافد . . وين إذن » بحب 
أن نذهب ؟ و بدأت مناقشة انضممت اليما فيا . وذكرت , مسل» باتنا 
خططنا رحلتنا عل أساس من العودة عبر بلاد « الدورو » . فالتقت نحوى 
ثائرآ » وضرب الاأرض بعصاه » ليزيد من أثر كلامه وصاح . ٠‏ إننا تةق 
أداً عى التوقف فى بلاد , الدورو » أو أن ٤ر‏ بعسبرى ٠‏ فان ذلك هر 
الجنون بعينه . ألا تعل أن هناك « الرقييشى » أحد ولاة الإمام ؟ . 


— ۱04 


آم تسمع بالرقیشی من قبل ؟ ماذا تعتقدآنه سیفعل لو آنه معآن مسيحاً 
فى بلاده ؟ إنه أسوأً ولاة الامام . 


وسأله ااعوف ما العمل ؟ فأجابه : لست آدری والته » ولکتی لاأ نمح 
بالمرور قرب ( عبرى ) » وسأل العوف ثانية : هل نعود إلى ( سلالة ) من 
نفس الطر بق الى سلدكناها فى اجىء » وأضفت قائلا : إن ذلك سيكون 
بديعاً واصة بهذ ال مال المر هقة ال جائعة » فصرخ سل قائلا : ليس هذا بأسوا 
من المرور بدینة ( عبری ) . 


وتناقشنا طو بلا فى هذه المسألة واستقر الرأى » أخيراً » على أن بتاع 
الطعام من ( ءبری ) ون نشتری جملا من آل رشید ليكون بثابة جل 
[إضاف تستطيع أن نتخذ منه طعام وقت الحاجة»واقترح حدإخفاء شخصيى 
واقترح مبخوت أن أتظاهر بای سید من حضرموت فلن بصدق أحد أن 
بدوى» وعارضت هذه الفكرة » خوةاً من الدخو لف مناقشات دينية لا آفهم 
فیا شیثاء كآنه سينتظر ون من أن قي الصلاة. . بل ور عا جع لونى ماما هم 
وهنا تقع الواقعة » وبنكشف المستور » وقررت أن أتظاهر اتی مدی من 
عدن عاش طو یلا مع رجال القباثل » وأتی فی طربق إلى أى ظى › فاذا 
ما وصلات إلى عان زعت انی سو ریاف بزو ر الرياض . 


وقد لاحظت أثناء معاشرلى لبدو أن المناقشات عحمى وطيسما بسرعة 
ين هھؤلاء القوم 1 وکن حدتہا سرعان مخف ْ وياس ايع ا ف صاء 
تام يشر ون القموة » إن البدو لابعرفون الحقد ولکنہم يغارون لشر فم 
وکرامتهم» فنتعمون : 


|٠ —‏ س 
لقد تطوع حد لمرافقتنا حى مدينة ( ءبرى ) . وقبانا عر ضه فى غبطة 
فہو عل بهذه اامحراء وتوز م القبائل فما » وسرنا باتجاه الشرق وكنت 
أتلو صلاة قصيرة داعبا اله ألا مر بأية خيام للأعراب. 


وواجہتنا تلال A‏ من الغرب أل الشرق عل شک سلاسل متوازرة 
يبلغ ارتفاع أعلى قمبا حوالى الثلائة ققدم » وينما وديان واسعة حاطة 
بالشجیرات الخضراء ن 


ووصانا صحر اء (الرياض) ٤‏ وص رتا فطر يفنا بای عشرة ناقة تر عاها 
أعراببةوولداها الصغيران » وقالالعوف : هيا بنا نشرب » وذهنيا إلىالعجوز 
وأقرأناها السلام فاعطته وعاء ذهب به إلى ناقة ليحلبما واكن المرأة 
صرخت فىولديما : أسرءا وأحضرا هما الناقة بنت العامين » ثم البرشاء »> 
ثم ذات الاعوام‌الستة » هلا بك وسلا » أهلا بضيوفا » ودار عليناااعوف 
بالوعاء فجلسنا القر فصاء لنشرب فالاعرانى لايشرب وهو واقف » وألتنا 
الحجوز إلى أبن عن ذاهبون » وها أجبناها آنا ذاهون للقتال مع آل بوفلاح 
هتفت : ينص الله . 


وة أخرى » توقفنا عند مخ لقبيلة المناصير » وأصر حمد على أن 
ننزل عليمم وإلا آثرنا الك ف نفوسمم » بعد أن رأونا» واقتر حت علببم 
أن یترک ونی مح الإبل حى يعودوا فوافقوق » كنت عل أن رفاق بريدون 
حلا » وکنت پدوری تواقا لجرعة منه » ولکن ڪان من الخطر أن 
أجازف عياف فى سبيل الحصول على تلك ال جرعة » وعاد القدوم وريت 
ان قبينه بہاسے کلما تطلع ای و می . فالته > ما اذى بضحکه فاجاب : 
لقد أعطانا المناصير ليبا . واسكنم ألمحوا فى طلبك فأخبرم العوف أنك 


کک 


عبد رقيق و لدكنهم أصروا على دعوتك » فالرقيق فى نظر البدو بحق له نفس 
معاملة أفراد الرحلة ما داموا على سفر . وأضاف ابن قبينة أن العوف انام 
انك بول حى کموا عن الإلحاح ¢ فرد میخوت قائلد ا لةد كفوا 
عن الإلحاح ولكتهم حدجو نا 1 رة کا اعجب واستخراب 


وسرنا فى ااصباح وهبطنا منحدرآ » وفجأة طرق عى طنين منخذض 
أخذ يزداد قوة حتى أضحى كأزيز طائرة › واندفعت الإبل مذءعورة 
وتفرقت ثم قوقف الصوت عندما وصلنا إلى قاع المنحدر . إن البدو بطلقون 
عل هذا الصوت د غناء الرمال » وبصفو نه بالؤ ئی » وهو ينتج فى اعتقادى 
عن انيار طبقة من الرمل على وجه أخرى . 


وطال السب بعد الظر حتى وصانا إلى بعض التلال المخرة التلاصقة 
وهى التى اشتقت منما مدينة ( الرباض ) ا مها » كان‌هناك مرعى كاف فقررنا 
أن تا کل ما بت معنا من الدقيق » وکان مسل فد اصطاد لنا أرنباً فجاسنا عل 
عيئة داثرة حول ابن قبينة وهو بطمو الأرنب » وكل دقيقة تمر بنا تزيد من 
شونا إلى اللحم الذى لم ذق له طعماً من شمر أو كش » باستشاء الراب 
الذى قتله العوف بالةرب من عروق الشاببه » وفجأة رفع أبن قبينة بصره ثم 
صاح : ضيوف لنا على الطريق . 

كانوا ثلاثة من الأعراب يسيرون ونا ء_بر الصحراء » و تفرس فيم 
حد عن بعد ثم قال : [نہم تخيت ومبارك وسال آولاد ميه من بی رشید» 
حيينام وسألنام الأخبار ثم قدمت اليم القمموة ووضع مسل وان قبينة 
الأرنب والخز أماممم ليأكاوا . 

حاو لت النوم فل أستطع وتلا الرفاق مع الضيوف وأخذ الع 
بتكلمون دون انقطاع على بد بضعةآمتار من مكاف . 


~۳۲ ¬— 


پز نی دابا فقد كنت أعل آنه مكثيراً ما بجوعون أباما متصلة . 


من خماتص الدوی اتطری فیکل ما ائه من عمل فرو کریم جدا 
إلى حد التبذر » وهو حريص جدآ غابة احرص »› وهو صيور جداً إلى 
درجة تير غيره » وهو ثاثر جدآً إلى درجة المستيريا > جاع إلى حد 
لا بصدق . . . هياب دون ما سبب معروف . 


والبدو بقيمون وزنا كيرا للكرامة» وم بفضاون الوت عل الأهانة 
ورغم تحفظبم أمام الأغراب فيم شعب ثرثار خفيف الروح وقلما يوجد 
شعب يحمع كل هذه المزيا الى يناقض بعضما البعض فى تطرف . 


واستمروا فى صياحمم وثر رتم حى مطلع الفجر وف الصباح آل علينا 
خت أن نزور خیمته عاو لا [غراء:] بأنه سیمنحنا لما ونا وأوشكنا أن 
نستجيب لدعوة بخيت فقد كنا نقاسى الهو ع فعلا » لولا أن قال حمد إن من 
العقل ألا نذهب تفيمة خيت حفوفة بمضارب الاعراب . 


وف اليوم التالى مررنا ببعض المضارب واغرقا عنہا ولكن رحلا 
من سکانما آن إلبنا مهر ولا وهو يصح . قةواء وعندها اقترب عرفه حد 
وقال ؛ لابأس إنه سالم بن مد العجوز وحییتاه » فسألناه اذا لننزل خیمته 
وعرض علينا أنه منحنا ل) ومنا وعارضت الذهاب معه واكنه أسكتنى 
بقوله : إمآتى طالق إن ل تف اوا واستل عنان تاقى وقادها نحو الخيام . 


وتقدم منا شيخ تجوز وحا) وعرفا أنه مد العجوز ونادی سال 
العو ف وذهبا معا عبر التلال ثم عادا ومعما جزور ذعاه وراء الخیام . 


ڪت 


وأعد الشيخ العجوز القوة ووضع القر أمامنا وقال محمد للثيخ مشيرآً 
إلى : إنه «سميجى » فسأ به الشيخ : أهو المسيحى الذى سافر اعام الماضى مح 
ابن اجام ونی رش د إلى حەرمورت فأجابه حمد: نعم نه هو فاستدار 
الشيخ إلىقائلا : آلف أهلا بك» وجبت كفو صلتيم ال خبار مع بعدنا. عن 
حضرموت . إن هذا بدل على مدى اهتام الأعراب بالاخبار ومعرفة آخر 
الانباء فليس هناك صمت فی الصحراء بل کل ماعدٹ فی ای جزء منہا نتشر 
ویشتہر وإذا آنى أحد الاعراب آم [د“ا فإنه يوقن أن آمه هذا سيفتضح 
وسیشیع فی کل مخ . وھذا ما بعل کلا منہم حرص ألا کون فی سلوکہ 


ما بشین . 


وامتد السماط » ووضحت شر اح اللحم على طبق كبر غطى بالارذ ثم 
سكب الحساء على الأرز » وغسلنا أيدينا ودعانا محمد العجوز لاأ كلا ولم 
بنضم إلينا بل تو جه ألينا بقول : اطعموا فأتم جائعون » ومتعبون لقد سر تم 
شوطا طوبلا » كلوا . وأكلنا حى امتلات منا البطون. وشكرناه وقدمت 
نا القهوة فشربناها وأ علينا بالبقاء يوما آخر حى تريح وتسقرج 
الأ بل فوافقنا . 


وجاء نا خيت ف صبيحة اليوم التالی ومعه رفقه؛ کار تخیت تو اقا 
لرافقتنا إلى ( عپری ) حیث برد أن ببتاع أرزآً و بنا ما أءطيناه من مال 
ولکنە‌کان شی أن يذهب إلى هناك مفرده سبب العداء اذى بن بى 


رشيد والدورو . 


إن جميع القبائل الى قطن المنطقة ألواقعة بين حضرموت وعان تنتمى 
إلى عصپین متنافسین » بعرفان ايوم بالغفرى وا لحناوی. ولا 2 تارج 


a 


هذين العصبين إلى ا تعار ارب الأاهلية بينمما فى عان فى بداية القرن 
الثامن عشر خسب » بل إنهذا التنافس تد إلى أجيال سحيقة فى التاريخ . . 
وبحتمل أن يكون م جعه إلى الخلاف القدمم بين قبائل عدنان وقحطان . 
وكان الدورو من الخفربين بنا آ ل رشد ومن اعدروا من قحطان حناو ین 
وظلت العلاقات حى اليوم غير ودية بن الطرفن : 


واقتر بنا من وادى العبن فافترح سمد أن يدير هو والعوف أمام:) فار عا 
كان عند البثر من يطلق‌النار عابنا . وما وصانا ابر واجہنا بعض الأعراب 
ف نقاش مع حد » وتقدم منا العوف » وطلاب لينا الاانظار حى تى 
سوء التفام الذى قام ن حد و ہن انين من الدورو وما لينا غير قليل › 
حى أف آخرون ومعم( بام الحملة ,لمر من عبرى . وقد أعان هؤلاء أنيم 
لن بدعوا أحد من آل رشید إستخدم نرم » وانتظر ناف قاق |٤»‏ إسةر 
عنه الموقف وانقضت نمف ساعة وجاءنا حمد مع قاب انا » وطالب 
إلينا أن نرفع الأحهمال عن الإبل ونستريج » وهكذا انمت المككلة بسلام . 
وذهينا مع الراعى الشاب ( على ) إلى خيمه الذى بقع فى وادى الع ين » 
وكانت أشجار هذاالوأدى ذابلةذاوبةمن شدة الةحط »ولتكزهناك خيام أو 
أ کواخ ف خیم على » بل کان يعيش مع عاثلته فی ظل جرت ن کبیر تن من 
نجار الأقاصيا » يعلقون على أغصانما أدوانيم المغزلية ء وذبج لنا ( على ) 
عنزة » وكان عشاءنا بتأاف من الحم وا بز والأر» ووافق ( على ) على أن 
رافق بعض أفر أد جاعتنا إلى ءبرى » ورفضت الذهاب إلى ءبرى مدعا 
امرض . وكان العوف قد أفيمه أنى من سوريا وفى طرتق إلى ( سلالة ). 
واتفقنا عل أن يظل مسل وابن قبينه »مى »ينما يذهب الا خرون إلى عبرى » 
ووعدا ( على ) كذلك بأنه سيرافقنا إلى وأدى العميرى » حيث بوث لا 


عل أ أفراد ق ر عه اھ احا در Aa‏ لاد ال ورو ووصل واد 


— (8 


(على) بعد ظهر نفس اليوم مع ان أخ له سم (محد) » واللاب س لطيف 
ساذج » له وجه کشر التجاعيد » وعینان ضاحکكتان » ول أ كن أخشاه» بل 
کان جد هو الذی أخشی »إن مدا بر تدى ملاس جديدة » وقد جاء حدااً 
من مسةط » و ېدو عله الغرور وإ ن كان قد أبدى لى الود . وقال اللاب أنه 
أفضل ( علب ) الساذج » فليس من السهل على أن أظل مع عمد متنكرآ لعدة 
أيام . فلا شك أزه سيلا حط عدم ادا للصلوات . وذھب ( عل ) مح 
الزملاء . 


وعشت ف ضبافة هر لاء القوم أباما سعردة 6 وقك أضوت الآب کھراً 
ؤسألته عن آم ااسموم فاخبر لی أا الودبان الثلاثة وھی‌العین ,9 والاسود» 
ميلا جبة الغرب . وروى لى القمص الطوال عن اللصوص الذين غرقوا ف 
الرمال هناك . وأكد لى انه رأى بعينى رأسه قطيعاً من الماعز ختن عندما 
انشقت الأرض فجأة وايتلعته . 


وقررت أن أزور أ e‏ وانتويت جع المعلومات عنما من 
الاعرانى الشيخ » كان لابد أ ن أعرف شيا عن القبائل وحلفاتما » وعن 
الشيوخ الخنلفینو منافسيېم » وعنحكومة الامام» وكيف تعمل ُ وأنأعرف 
كذلك مواقع الا بار والمسافات النى تفصل يينما . 


ومضت يام خخسة ول بعد الزملاء ودا القاق يساور »کا ازداد قلق 


الشيخ على ولده بسبب الاضطر ابات الحالبة فى ( عبرى ) وأوحى إلى الشيخ 
أن أرحل إلى هناك . 


م ۳۹ 


أوقررت الذهاب مع الشيخ إلى عبرى فى اليدوم السابع ولكن الزملاء 
عادو عند الغرؤب ء وعلمت أن السبب فى تأخرمكان طول الطربق عا 
توقعوا وان کشت قد ّمت أن تباطو م کان للمتعة فی عبرى . 
ورجع مد وعخیت إلى مخيمما ف الوم التالى . وتولى القيادة تمد . 
وسار بنا جاه الجانب‌البعيد من الوادى . ومضت انی ساعات وصلنا بعدها 
لى وادی الاسود» وسرنا ومین آخرین حو صلنا وآدی العمیری › وکان 
من الصعب عل تدوين الملاحظاتالنی احتاجما ارس خراثطى أو أخذ صور 
فوتوغرافية مع وجود مد » فقد سبق له أن سأل الزملاء عن سبب عدم 
صلانی فأفنع وه أنه ہدو أن السور ین لامتمون كشيراً پأمو ر دنهم . 


کان وادی العمیریعربضآ » كثير الشجر » وأنزلنا مد على خيمة آعرانی 
دعی ( راعی) › ینتمی إلى آل ( عفر ) أصدقاء امناو بین واتفق عمد معەعل 
أن يصاحبنا إلى ( وهيبه ) وأهلما من أصل حناوى . 


وغادرنا مد فاليوم التالى » وظالنا أربعة أيأم أخرى فى وادىالعميرى 

واضطررت إلى كشف حقیقتی أمام ( راع ) › بعد أن أفمنى مسل آلا 
ضرورة لإبقاء » ذلك سرا وتطلع إلى (راعى) قائلا : لو عرف الدورو من 
أت فأقت لاشك هالك وحذرنى من أن يعرف السر أحد. 

: واستانفنا سیرةا کان (رای) ورفاقه تکلمون: دون انقطاع > ووصانا 
إلى: بر ( الحوشی) بعد سته بام من مغادر تنا لواد العمیږى . 


— ۳۷ 


وسرنا بعد ذلك غر با صوب ( بای ) ومر رنا فی طربقنا بأرضُ موات 
قفر » مو حشة فأصابى الال وشعرت باحساس کشیب من الام وحاولنا 
تمنب الرباح اللافحة فكممنا وجوهناكا حجبنا أعيننا من النور الباهر الذى 
صدع رؤوسنا وتاقت نفسى إلى حلول اليل . 


ووصانا ( بای ) بعد خمسة أیام من ترکنا ( حوشی ) ورأینا إبلا عل 
بعد » تفرس فیا مبخوت* م قال : هذا جل ابن ترک وذاك جل ابن انوف 
وتقدمنا و “معنا این انوف بصیح : لقد جاءوا » ! لقد جاءوا ؛ وركض نازا 
عن المنحدر . ثم ظبر الطمطاتم وقد هرول بعرج ونا ونزات کی أحبيه 
فطوقنى بذراعيه والدموع رى على خديه وقد أعجزه عن الكلام فرط 
تاره . 


وقدنا جالنا إلى حيث يمون وتبادلنا التحبات والأخبار » كان ذلك 
ف الواحد والثلائین‌من نابر وکنت قد ترکنہم فى مشن الرايع والعشر ين 
من شر نوفبر وخیل إلى آنی قضیت عامین بعيدآً عنهم . 


ونما قللا تلك الللة فةد طال الجديف وتشعب وشربنا الكثير من 
القو ةو عن لقص عليهم تفصيل ما حدث » فالېدو لا٬عترفون‏ ,الا ختصار . 


ووصل بقبة الزملاء فى اللوم التالى وكان معيم أفراد من آل 
( الحراصيص ) الذين‌جاءوا ليرواالمسيحى » ورأبت بعض النسوة امحجبات 
وقد لبست احداهن ثو إا أبيض عل خلاف العادة » لقد اتتہت مشا كلى وزال 
قلق الآن » ولكن الطريق إلى ( سلالة ) لازال طويلا , 


۲A۸‏ ے 


وسرنا عبر ( الجراصيص ) وقد أصحنا کالجیش ااصغیر بد 'ن انض 
إلى ركبا عددمن ابناها لبزوروا _لطان مسةط الذى وصل إلى ( سلالة ) 
حداً . 


وف الطريق مر رنا عخور الور وشر نا من ماه الفاسد » ولكن ظمأنا 
کان شد بدا ف ناه وساد طدمه وتاونا ا سس حی وصلنا (عند ھور) حسث 
أقنا خيامنا م تسلةنا جال (القر ة) وأشر فا على البحر وكأن ذلك بعد تسعة 
TO ITE‏ ) بای ) . 

وأشرفا على ( لالة )وارسانا من بنىء السثو لين بو صو لناء وف الصباح 
وصل رکب الوألى ومعه تفر ھن وی رشید | n‏ 

وأقاملناااوالى مأدبة على شاطىءاابحر و بعد الظبر أخذناو جتنا إلى معسكر 
القوى ال جو ية اللكة » وقد أصر زملافى عل أنندخل معا دخول الظافر بن 
وهكذا دخانا وعن نطلقالرصاص بنا :رقص أمامنابعض أبناء بوت كثير 


وغنون وقد شمر وا ناجرم واخذوا باوحون ا . 


من سلالة إلى المكد 


لسفرى إلى المکلا مع آل رشید . 


لقد جت ( ظفار ) وأنا معتزم اجتياز الر بع الخالى وهأنذا قد بجحت 
إن مركز اعات ال جراد لا ړی فى اجتيازى لار بع الخالى الاهمية الى براها 
لوی عبر أراغی عبان . 


ولقد خر جت من مشاهداتى الخاصة والاستعلامات الى قت ما أثناء 
عبوری للربع الخال بنتائج آهمہا أن السماء ل تمطر فى أى مكان من هذه 
الأصقاع لدة سنوات فالمطر نادر » اللهم إلا بعض دفعات متفرقة . 
والجراد لا عتمل وجوده إلا حبث ينزل المطر » وقد رات رعا من 
الجراد أثناء رحانى وكان ذا لون أصفر . 'ومعى هذا أنه بسبيل التوالد. 
وقد جلاب لی ابن قبیته ورفاقه ماف من هذا الجراد » ولکنما لم تكن 
ذات أهمة .وفوق هذا » فقد أحضرت من عمان المعلو مات الى طلا كز 
أعاث ال جراد . وكان الدكتور ( أوفاروف ) سفت أن اراش لباز 
الى تست ال مة الغر ببة من منطقة الجبل الأخضر » مكن أن تعمل معا إلى 
الصحراء مياها تسكن لو جو د نباتات دام ف هذه المنطقة » وعلى هذا تصبح 
أفواه الوديان الكبيرة مرا كز لاتتشار الجراد الصحراوى. ووجدت أن 


ا س 


الفيضانات نادرة فى الأنحدرات السفلى وأنه إذا حدثت هذه الفيضانات فإنها 


وقابات الساطان (سعيد بن تيمور) وكان لطيغا معى إلى بعد الحدود . 
وقدم لى السلطان كل مساعدة مكنة لتنظم الم ر حلة التالية . وأ كد لى س 
القيود الي تفرض عل القوات ال وة الملكية لا نمتد إلى » وأن لى حرية 
التنقل والكلام مع الأهلين طيلة وجودى فى ( سلالة ) . 


وقررت السفر إلى اكلا فى رة عدن الشرتية کک رس ا 4ا 
متعقباً جر ى الياه بين الو ديان شمالا إلىالدحر!ء وجنو ا إلى البحر» وتبادلت 
الرأى ان قبينة ک اصحبن هو وبعض آل ر شد ای الک واستقر 
الرأى على أن آتعاقد مع خخسة عشر رجلاك) فعلت فى السنة السابقة على أن 
حدد آل رشمد علد من سیرافقی : وصرفت ناء بی تکشر ما عدا مبخوت 
وابن‌ترک وابن أنوف» ول قبل مسل السفر معنا لاانا سنمر بأرض (ا لمر ة) 
وقد سبق له أن قتل رجلا منهم . 


وف البوم الثالك من شہر مارس جاءى ( ابن کالوت ) وبرفقته ستون 
رجلا من آل رشید وأبدوا إستعدادم لأسفر . وودعت مسل وأباء بات 
کثیر وسألت ان کالوت ٤‏ رجلا من هر لاء سيرافقنا إلى اكلا ؟ فأجاب 
پانه اختار ثلائین فقط من بى رشبد بالاضافة إلى بعض الرفاق القداعی 
و بعض أفراد من آل ربيعة ومن بيت خوار والمبرة والمناهل » وقد تزودت 
بالكثير من الطعام حى لا نتعرض لطر الجوع فى طر بقنا الشاق الطويل 
إلى المكلا . 


کان ان کالوت رجلا يلقت النظر بقصر ه وامتلاه جسمه» رزيا فی 


۳ا 
حرکاته‌واشار اته وکلامه › وکان آل ( صعر ( بعړشو ن عل اة المتدة' 
شمالی حضرموت وم بعتبرون‌العدو الرئیسی لبنی رشیدو بیت كشیر والناهل 
بيد نه خلال السنوات الأخيرة » حل علمم فى هذا العداء قبائل ( الام ) 
و (عبيدة ) من أهل الين . وم من شد الغزاه خطرا فى المحراء الجنوية 
وهاتان القبيلتان ليستا أصلا من البدو بل من القرويين الذين بعيشون 
على هضاب الهن 


ودارت مناةشات بين البدو حول ( الدم ) وازداد خطرم وکان کل 
واحد منم يصيح وإصخب فل أستطعمتابعة حدشم وافترح أحدم حرم » 
واقترح آخر أن تتحد القبائل لتنزل المرية بالدم . وعرفت من أبن قبينة 
أن الآخير كان (ابن دوبلان) المعروف باسم (البس ) أى القط » ونظرت 
إليه فى اهام فابن دوبلان أ كبر لص عرفه جنول الجزيرة . 


وتک ابن کالوت بعد فترة من السكون فقال فى صوت عق : دعو ا أن 
السكام يذهب إلى الدم وبطالبمم باعادة إبل بى رشيد فإن استجابو | مسك 


ينو رشيد بامدنة وألا فالخرب بيننا وينمم . 


( الم بن عبیشه ) بعد إلحاح من أبن قبينه الذى امتدحه ووصفه بأنه اقدر 
من بطلق النار فی قبباته وأنه صائد ماهں» ومنحت ان عپیشه [حدی بنادق . 


وحدت أن نمض ابن قبينة فى ذأت الوم بعد العشاء من جانى ليحضر 
جله» و اة صرح أحد الزملاء : لقد سقط أبن قبينه ! وتطلعت فما حولى» 
فإذا بالفى ملقى على الرمال وقد فقد وعيه ٠‏ وأمسكت معصمه فإذا بدقات 
قلبه ضعيفة وتنفسه بطیء وجسمه بارد » خملته إلى قرب انار ودر ته 


ا 

بالاغطيةم حاورلت أن.إسكب فى فه قليلا من.النيذ ولكنه ل يستطع بلع 
وجلست إلى جانبه استر جع ذكر انى مع هذا الفتى » كيف تاباته للمرة الاولى 
فی وادی « میتان » وکیف جاء إلى (شرصور) للحق بی . ثم کیف آثر البقاء 
معى فى ( رملة الفافة ) بعد ان ترکنی آل بیت کشر » ونذکرت سعادنه 
عندما أهديته البندقية» وعضضت بنان الندم على ما فرطت فى جنبهءفق د كنت 
أحانا أصب جام غضی عله ا السات خف عن افسى من حدة 
التوتر ال كنت أعيش فما . 

وتجحمهر الكل حولى فى جزع عليه وسألنى أحده أبن سنذهب فى الغد 
فاأجبته : لن کون لنا غد اذا مات أبن قبينه » وأستلقیت إلى جانبه وشعرت 
به بتحرك شيا فشي و استيقظ عند الفجر واستطاع أن يسمعنى وت ٠‏ 
يستطع النطق وأشار لى إلى صدره فأدركت أنه يشعر بألل فيه . واستطاع 
ان قببنة أن ينطق عند منتصف النہار « وما أن جن الليل حى كان ةد استعاد 
حه بعض الشىء » وقد بجحمع حوله آ ل رشید وم پرتلون الأدعية وبطلقون 
الرصاص. ثم قامو! برش الدقيق والين والسكر فى قاع الجدول وذعوا عازة 
ورشوا من دمما عليه طرداً للارواح الى آذته وبعد كل هذا أعلنوا 
شفاءه التام . 

وسافرنا فى البوم التالى إلى ( مذهل ) وکنت قد علمت من رفاق أن 
بمذهل ثار قدمة. [لا إنى ل أعثر إلا على آثار قليلة على الجانب الشمالى من 
الجبل مع أن هذه البقعة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمحضارات جوب شبه 
الجزيرة العربية المتعاقبة . 

ول أكن أتعجل الوصول إلى المكلا فقررت التباطؤ فى السير والتربث 
هنا وهناك فى ظلل صخرة باردة أو فى ظل ثجرة وارقة . نستريح ساعات 


۳ — 


ویر آخرى حسب ما بطيب لنا . فاؤنا وفير وطعامناكثير وإبلنا جد 
فى نجار الاقاصيا ما يشبعما . ودأب ابن عبيشة على اصطياد وعل أو غزال 
کل یوم تقرياً بطبخه لنا أبن قبينة 

وقضينا اة يام ف ) حبروت ( » زارتنا خلاطا وفود متواصلة من 
الزائ رین وکان من بهن هو لاء سہدة تدعی ( نورا ) کذت ت قاب تما ف السنة 
الماضية . ها اولاد ثلائة وعبر الا كبر منهم تع سنوات تقرباً » كانت 
غير عام فضياً فى فنحة تفا الینی وخ بر تی ( نورا) آنہا فی 
طررقما إلى ( عنيدات اامبرة ) لتجلب حلا من السردين وأكات من طعامنا 
هی‌واولادها وان م بحاس معنا فالاعراب لايجلسون مح النساء . 

بعتقد الشعب الانجايزى » خط » أن نساء العرب بعشن وكأنهن فى 
سجون »واذا صى هذا بالنسبة للنساء فى المدن فأنه غير صحيح بالنسبة لنساء 
البدو . فن المستحيل أن يسجن رجل امرأته وهما بعيشان فى ظل شجرة أو 
داخل خيمة مفتوحة على الدوام من أحد جوانبا . ا أن الرجل البدوى 
بطلب ف اة ان تعاونه فتحتطب وتحضر الماء من البر وترعى الماعز بل 
أن البدوبة إذا رأت من زوجبا إعراضاً او إهمالا بركته إلى أهابا ويضطر 
إلى استرضائہا کی تعود معه . 


ومن (حبروت) صعدنا الى سل ( دارو ) ومنه زلا إلى وادى 
(کدیوت ) وکان 3 جدول صعیر بحری بن الصخور فاا منه آل مهرة 
جلو دم وسقوا إبلېم» وجلسنا على مقر بة من الجرى نتجاذب أطراف 
الحدیث . وفجأۃ تقدم منا فتی تبین لنا آنه سعید شقیق این قبینه کان وجېه 
کالزهرة عندما تتفت . وقد حاول جاهداً أن يېد ترما وطاب مني آن 
أضمه الي الماعة , 


۳ا — 


وغلت صرخات م٠ن‏ بعض الرجال الذين كانوا بأعلى إحدى الصخور 
وراعی أن ربت جاعة من ( يبت خوار ) تسد الطربق على إبلنا و منعپا 
من المرور بحجة أنه لا يجوز لمسيحى أن بر عبر وادييم. وبدأت المحركة 
أو أوشكت و تجمهر عد دكبير من ( بيت خوار ) أمامناء وقد عقدوا العزم 
عل منعنا من المرور فیواد ہم »إلا بعد دفع مبلغ من المال» ورفضت الاذعان 
قائلا :إن معى أحد أفراد ربيعة فلى حق المرورء ولكنيم ل بقتنعوا وأصروا 
على أن أدفع إذا ما أردت المرور» وكنت أخثى أن أرضخ رة ثل هذا 
الطلب فلا أستطع الهرب من أمثاله فا بعد . وأخيراً انفض الاجاع 
دونالوصول إلى إتفاق ء وأوشكت معركة أن تقوم. ولكنا تأجلت لفرصة 
أخرى. وجاء بعض أفراد ( يبت خوار )إلى يمنا للثرثرة ومعرفة الانباء. 

وتشاورت مع رجالى ماذا نفعل إزاء إصرار هؤلاء القوم » وأجمح 
الرجال على آن (بیت خوار) خادعونء و لیس من حقېم سلبنا آی ملغ من 
المال مقابل المرورء» وإن الدافع مم على هذا التصرف هو ال جشح والطمع . 
وأشار علينا ابن كالوت والعوف وابن دويلان أن تتع الطريق الذى قررنا 
أول الام اتباعه» لو لا أن أراد بنو رشبد نزول هذا الوادى ذى المرعى 
الخصيب . وحذرنى ابن كالوت أنه لو أن أحق أطلق علينا رصاصة فأصا بت 
أحدنا فإن حر با طو بلة الامد ستنشب »فوافقت على اتباع الطريق الأول 
الى بقع فى أعل الصخور حى لا آثير المشاكل بين القبائل . 

وأراد رفاق » السفر غربا إلى (المسيلة) وهى امتداد لوادى حضرموت 
ولكن آل المهرةبو! علينا ذلك »ما ل استأجر إباہم وأسرح آل رشيد من 
حب فقبيلة الممرة من الغفربين وم فى حالة حياد مسلح مع آل رشید 


ویبت کشر . 


— ۳ا — 
ووافقت على أستخدام خحمسة منهم ليرافقونا مدة يومين . 


وبعد ثلاثة يام عبر نا خط تقس المباه بين الودبان الى تقع إلى الشمال 
وإلى الجنوب . ووصلنا إلى بر ( تخلة ) وعند الظبر تقر يا ظهرت جاعة 
صغيرة من المناهل ترعى سر با من الماعز» ونم تنا هذه الجاعة إلى أن ما يقرب 
من المائتين والخسين رجلا من الدم شنوا غزوة على البلدة النى أمامنا وقد 
بلغ عدد قتلىالمناهل سبعة وقتلى العواص سبعة أو بانية . 

و ننا ذلك عن استثناف المسير ووصلنا إلى مرح انی هود ف 
(المسلة) حيث وجدنا الكثيرين من الداهل متجمهين مع إبابم ونعاجمم 
وماعزم .وأنبأنا هؤلاء أن عصابة من الاصوص ببلغ عدد آفر ادها . السبعين 
رجلا هاجت خخا یضے سته من المناهل فی وادی ( اهوت ) القر بب من 
مکاتنا ولم ينج منهم إلا رجل واحد. ولکنه لا یدری ماذا حل پرفاقه . 
کا علمنا من هؤلاء القوم. أن عصابة أخرى من اللصو ص تفوق الأول عدداً 
سطت عل (المدارج ) فى الشمال . 


وقررنا الذهاب الى قرية(فغاءة) حي ث کان (ابن تناس) شيخ ا ناهل عد 
رجالهء وقد سبقنا اليه أن دويلان لينبئه مق دمنا . وبأتنا عل أهبة الاستعداد 
للانضام الى ار ەف قنال‌الدم لو انه حدد هکان وجوده»و ل کن متا کداً 
من موافقة آل رشيد على هذا الرأى فقد كانوا اميا فى حالة سال مسلح مح 
ادما سبق القول؛ و لکنېم اعانو! ف الخال آنہم تنفیذاً لامری سیعتبرون 
أنفسهم جنو دا لا بتقيدون بالعادات والتقاليد القبلية . 


وف (فغامه )جد سوی الأساء والاط:ال ورجل واد جوز . وعامنا 
أن ابن تناس .کان فی الوادی وأن ان دويلان قد ذهب اليه » وأقدا خامنا 
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قرب القربة وجاء من إنبئنا!» بعد الغروب بقليل › بأن االلصوص قد دخلوا 
( المسلة ) وما لينا إلا القلبل حى وصل إلى عنا صوت طلقات سريعة 
متتالة . فأسر جنا إبلنا و أخدنا تيرانناكتعلمات ابن كالوب وجاسنا فى الظلام 
إلىجانب الإ بل » وكان ابن قبينة وأخوه سعد وابن عبيشةعل مقربة منى» وقد 
إنهمك ابنعبيشة فى ملء أ كياس سرجى عزام خر طوش الذخيرة الاضافة . 
ومست فى آذانهم أن يكو نوا على مقربة منى لو نشب قتال . 


کان العوف قد ذهب مع خسة من آل رشيد ليستكدفوا ٠‏ وقد عادوا 
وعلمنا منم أن ليس مة ما يدل عل وجو د الدم فى الوادى وتصحوا بأتف 
نکن عل أهبة الاستعداد للطو أرىء . 
استأنفنا مسيرتنا حو السكلا . وتسلقنا مرتفعات ملتوبة بن أ كداس 
من الصخر المساقط فى ( غيل بامين ) “م عبرنا الصعيد الحجرى السود 
املسمى عند العرب ال جول وبعدها ال#درنا إلى ااساحل قرب ( شہر ) إلى أن 
وصلنا المىكلا ف اليوم الأول من شر مايو . 


وفالمكلا نزلت بدار المقي العام البربطانى » اما لبدو فقد أعد مم المقم 


وما أن اغتلت وأضلدت من زی عل لطر ية اللاوروبة حی 
ذهبت إلىحیث بو جد لبدو وأقتر بت من خیم ورآ ف ابن أنوف» واسکنه 
لم يتحرف عل“ بل قال لقو مه : احذروأ هذا المسيحى القادم إلرنا . ووقفت 
بالباب مترددا وکینی ان ر فر ددت عليه بالا جليزية وقال أحدم ليدخل 
وطلب آخر القہوة. وسآلنی اق إن کنہت ارا م 1 وچایہ مت م 
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كان أن قينة وان عبيشة والعوف ومبخوت وان كالوت العجوز ينظرون 
إلى وا قال اين قبينة : واه إنه البارك ١‏ وأمسكنى من كت معاتبا! 
كن أعل ان شكلى قد تغير إلى حد عدم معرفة الزملاء لشخصيتى » فقلت 
م : اتعہون ان آسافر معکر وانا على هذه الحال فاجاہوا جمیعآً : کلا» لن 
ذهب معك أحد ونت ذا الزى . 


واطلعنى أن قبينة فى الليلة الأخيرة التى أفناها با مكلا على ما بتاع 
وقد راتبته وهو بطوف الاسواق متفحما الاش والعاطف والقمصان 
واابط والاغطية وتوقعت ان ببتاع لناسه شيا بقیه اابر د فلقد کان ج مى 
بقشعر عندما أراه عارباً على الرمال فى ليالى البرد القارسة . وكشت أعر أنه 
ان بزور مدينة أخرى قبل عدة سنوات فاقتر حت عليه شراء بعض الأغطية 
ولکنه قال: الابل أولاء نما آم شیء فی تقدیری.وبوسمی الآن أن أشترى 
ثلاثة منها بال!ال الذى أعطيتنيه . و ما ا عندى ثلاثة اخرى ما فيصبح 
لدى ستة جمال . إنى لغنى الأن وقد أعتدت مواجة الصعاب فلن بور ف 
زمهریر ولا قیظ .. . اتی بدوی . 
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الباب العاشر 
الاعداد للعبور الثاى 


ذهبت من ال كلا إلى الحجاز حبث قضيتقرابة الشمور الثُلاثة متجو لا 
حى وصلت ( نجران ) فى بلاد « الم » وهى تقع على الحافة الشالبة الغريية 
للربع الخالى . وعدت بعد ذلك الى لندن . 

ل أشعر قط با نین لی اقول الخضراء والغابات الناضرة › طبلة 
وجودی بااصحر أء القاحلة › ولکنی شعرث عنین دام إلى صحرأء العرب 
ناء وجو دى بانعلترا . وعرض عل مركز مكافحة ال جراد عملا جديداً هو 
الاشراف عل إبادة الجراد بالحجاز مقابل راتب مغر . وأوشكت أن أقبل 
ولكن ما هممتء حى فضات على ذاك سحر المحراء وزمالة بى رشيد. 


وأصبح هد اجتیاز القسم الغر ى من الربع الخالی » وکنت قد فكرت 
من سنتين ف‌القيام ذه الرحلةء ولكن الملك أبن سعود رفض بشدة أن 
بمنحنى إذنا بذلك. ولقد صممت الآن على الفيام ذه الر حلةء مما كان 
موقف املك وكنت على ثقة من أن بعض آل رشيد سيوافقون على م افقتى 
وعن طريق رفقېم ستذلل أمامى كل صعوبة فى الصحراء . وأبرقت إ إلى 
لمق العام البر يطاف فى المكلا طالباً منه ان بوف إلى أبن قبينة فى «حبروت» 
فن اة دو وان الكمام وابن عبيشة» أن لقاءنا فی حضرموت ف اوائل 
شهر نۈفبر . 


وصابت الک ف القالكمن شر نوفبر وقضیت lÎ‏ مع ا لمق العام آءد 


س ا 


للرحلة القادمة وقرزت أن أنجول عو ا فى منطقة ( صعر ) 
فل ا ال ارا ھل ان اورت ررق فا ی 
غم ذئاب الصحراء » فى قبيلة قوبة وكبيرة تماما قبائل جنوب ال جزيرة 
وتسب هما لف حساب» فمى إذا هبت لا تعرف‌الشفقة ولم بستطع أوروف 
من قبل أن صل الى رہوعہا فيا عدا ( بوسکادن ) » ( أنجرامز ) . 


وقبل رجلان من ( شیبام ) أن برافقاف إلى (صعر) وکنا لكان جملین 
ذکرین قوبين وصعدنا حن اثلاثة إلى ( ربضة الصعر ) وهى واد قليلالعمق 
لا بزید اتساعهعن المائى باردة»ذو أرض كاسبهقفراء وشاهدت عل أأصخور 
المنخقضة الى كانت تعبط به»إعض مبان حجر يه وأبراح للمراقبةءوكان أغلبا 
خاو يا وقد أخبر نى أحد الر جلين أن قرممما هلكوا جيعا فى المجاعة الكبرى 
الى نزلت عام ۳ -. وأخبرنى الرجلان أن وأدى ( ريضة الصحر ) كان 
خضو ضرأ » حافلا مختلف اانبات وخاصه اللو ياء وفى باد آ لصعر تو جد 
بثران داتمتا المياه خسب » إحداعما فى ( منوخ ) وعمقما ماثة ونمانون قدما 
والثانية فى ( زمخ ) وعمقما بصل إلى ماثتين وأربعين قدما . 


وع آل (صعر ) بمقدعى قبل أن أصل » فتجمعوا ف ( الربضات ) 
للترحیب بی» واستقبانی القوم بود زائد ووجدت فہم رجالا شجعانا ذوو 
مرح › لیس ہم شیء من جشع ( بيت كثير ) » و إذاكانت القبائل الأخرى 
تصفهم با مارقين» فان ذلك قد بكونمبعثه الكراهية والمنافسة » وممما يكن 
الأمم فإن سمعة آ ل صع ركرنادقة شائعة بين البدو فهم لايقيمون الصلاة ولا 
بصومون » ویدعون أن انى محمد ( صلی اله عليه وسل ) أعنى أجدادم من 


إا — 


فريضتى الصوم والصلاة » ومن حيث الشكل فإن [ ل صعر صغار الجسم 
ضاهمرو الإنبة مثلم 8 ذلك مثل أبناء البادية ألجنو ية وقليل م من 
لبس عمامة فوق رأسه وأرديتم مصبوغة مادة ( النيلج (. 


وعند مغادرتنا ( الريضات ) مررنا بقبر قديسة مسلمة تدعى ( ولية 
اله رقية.) وقد أصبح ضر ما مزارا وما أن وصلنا اله حتی طاف صاحبای 
حولہ » وقیل کل مہا یدہ المنی بعد أن مس بہا حجار القبر . م ترکا 
بض حہوت الین إلى جانب اضر يح . وهذه عادة البدو عندما مرون 
بالاضرحة الى تنتشر فی هذه البلاد ک يستطيع المسافر الفقير أن بستخدمما 
ومن عادةآ ل صعر أن يكثروا من إضافة الطيب و الزتجبيل إلى القمو »و فاج نهم 
مصنوعة من الفخار احلى »> وعلى من بقدم له فنجان القموة أن برتشف نه 
بعض رشفات م يعيده إلى الخادم الذى ماه مرة ثانية وبقدمه لشخص 


أخر »› 


زرنا بعد ذلك بثر ( منوخ ) وقد سررت لرؤبة هذا الب إذ أدركت 
أنى سابد فى اجتياز الربع الخالى ووجدت هناك بعض آ ل صعر يسقون 
جالمم . وما عزهم . وماء هذه البثر نقية صافية واسكنهم امو نه بمخر 
املح قبل أن تشر به الا بل 

وعلہت من آل صعر ات آفرادا من آ ل رشید بقیمون خیامہم قر بیا 
من مكاننا »وذهبنا الهم فى اليوم التالى ووجدت هناك عبد اله الأعور ومد 
نجل أبن كالوت وبءض شيوخ الممرة والءوامر وما أن أقتربت منهم حى 
أطلةو! الرصاص منخفضا فوق رأسى وهى تعيتهم التقليدية للشيوخ أو 
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الشخصيات ذات المركز المرموق واجتمع هناك قرابة الأربعين من ل صعر 
المباحثة فى آمر تجديد الحدنة مع بى رشيد . وأخبرنى محمد أن أن قبينة قد 
تسل رسالتی ف (حبروت) وأنه سافر إلى( غيدة ) على الساحل عشاعن بتر ج 
له رسالتی وآنا أعل أن ( حبروت ) تبعد حوالى المائة ميل على الاقل من 
( غيدة ) وأدركت حينأذ السبب فى تأخيره وعلمت من عمد أبضا أن أبن 
الكمام ما زال باليمن يتباحث مع الدم لاعادة [بل بى رشيدوان أبن عبيشة 
فی ظفار » وسأای مد سرا عن وجیی فأخرته پأنی أعتزم اجتياز الربع 
الخالى ٠‏ وقبل السغر معى واتفقت معه على اللقاء فى ( الريضات )و لكنه 
م سطع الحضور ف المعاد الحدد له مبب تعثر المفاوضات مح إل صعر 
وابلغی عمد أن أبناء عشبرته تقول بأن امناهل قد غزوا ( الم ) مرة أخرى 
حملهكبير ة قوامما مائة واربعون ماربا . وأنعشر قرجال قتلوا من ( الم ) 
و تسعة من « المناهل » مع أبن دويلان ألذى قاد إلجلة . 

كانت‌هذه أنباء غاية فى السوء »فعنى ذاك قيامغارات انتقامية على مستوى 
واسع من‌جانب ( الم )» ومن الحتمل أن يشترك ( الدواسر ) معهم فى هذه 
الغارات يعد أن قبل آ ل صعر عددا من ( الدواسر ) فى المعركة الأخيرة . 

وكانت الاانباء كبا تقول بغزوات مرتقبة وقد ساور عمد وعد اله 
القلق بسبب قيام حملة مؤلفة من ماثة وخسين محاريا من قبيلة ( عابده )من 
اليمن متجمة صوب الشرق منذ اسو ءبن وقائد هذه أجلة بدعى ( مرزوق) 
من آل صعر » وبعش مع العابدة» وذاع صيته على أن شخصيته تبعث الفزع 
ف القلوب . 


والح على جد ان أقضى الليل مه » ولك ى كنت متعجلا العودة الى 
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حضرموت لاقابل ابن قبینة وبعد یو مین کدنت قر یبا من بر ( تامیس ) الى 
متلكما ( العواس ) وهذه منطقة محفوفة بالا خطار. وسبقنا هدک 
بستکشف الطر بق » ولكنه عاد بعد قليل ليخيرنا أن جماعة كبيرة من رجال 
( المناهل ) قادمة من الوادى الرئيسى وحذرنى شخصيا من الظور فالمناهل 
بكرهون آ ل صعر وقد هاجموا ماكر الحكومة فى حضره‌وت فلا بدع 
إذا ما أعتبر وا نفسهم فى حالة حرب ممح المسيحيين أبضا فم لصوص 
ذو أمرجة بربرية › 


وتلمصت فی حذر لاری م بین ااصخرر وا من عشرن رجلا 
ختفون فى زاو به على و اميل كانوا يسوقون الم وبسیرون فی صمت 
وقد أمسكوا بالبنادق . إنهم شبه عراة بكنفون بستر عوراتهم . 1 
يکتشفونا ول نغادر مکاننا إلا بعد أن تا كدنا من رحيلمم . 


ؤاسةأنفنا سيرا وصادفنا كهف»ةررنا قضاء ليلتنا فيه وتنبہنا عل صوت 
يقرا السلام فأمسكنا ببنادقناء ولكننا ل نلبث أنعرقا القادم إته ( عير ) 
ونزل عمير عن جله وحيانا » ومن عمير عرفت أن جمل أبن قبينة قد نفق 
وأنه فی‌انتظار عودفی 


وتاآت ( عیرا) عن أخبار أبن عبيشه فأخبرنى أنه ممح أبيه فى 
e(‏ 


وف طريق عودننا إلى (صيوون ) مررنا بغابات النخبل ف ( القوف ) 
وهى مسقط رأس العوامر الاصلى تم وصلنا إلى ( شيبام ) وبعدها أقمنا 
خبامنا عل السهل فى حضرموت وبذلك نكون قد قطعنا قرابة المائنين 


== 


والخسة والعشرين ميلا. وف ( صيرون ) رأينا قصر السلطان الفخر ذا 
اللون الا بض . 

وأرسلت برقية إلى عدن طالبا اتصال الوالى بان عبيشهوإرساله بالطا ئر ة 
إلى ( الربان ) ثم بالسيارة إلى ( صيوون ) وبعد أسبوع وصلنى مابفيد 


ووصل ان غبيشة وسالى وجى فقلت . الربح ا الى ۾ إلى وأدى 
( الدواسر ) حم الى ساحل المدنة وأهديته أحدى بنادق . 

وسرنا الى ( الريضات ) ثم ( منوخ ) . وأرسلت ( عير ) ليخبر مدا 
وأبن قبينة تنا قد وصلناء 

وعند الفجر ركينا الى مخے آ ل ( صعر ) وقد مرر ناف طر ينا بقطعان 
النوق الحلوب السمينة وكاذت خيام القبيلة تغطى الوادى والاطفال العراة 
بلعبون و مرحون من وا وما أ تقد منا ہی بادر و معروف باستقبالنا 
وتميتنا باطلاق الرصاص عل انخفاض فوق رؤوسنا وأقباوأ علينا يصيحون 
ويلوحون خناجر م ونلنا کی کی شیو خم وبعض شیو حآ ل کرب 
وامناهل وآ ل مهرة الذين كانوا معم ورأيت أبن قبينة ممع المستقبلين 
فر تی رؤ يته › 

وأحذنا أهنتبا للرح_-لة الشاقة الطويلة فابتعنا الإبل وأخترنا الدليل ء 
کان ابجیع بۇکدون اننا سلنقی حتفناعلىأيدی( الم ) و ( الدواسر ) فرفاقنامن 
آ لرشد صغار السن قليلو ا لبر ة» واقتر حأحدم ذات ليلة ان نصرفالنظز 
عن ازور بوأدی (الدواسر) وزان تعر اأصحر اء من الجانب القمى شرقا 


ع قي — 


عبر صحراء الدقافة و لكتى كشت أود أن أعبر نفس الطويق الذى عبره 
الميع على رأف . 


و جاءنا احد آبناء(مېره) عد ا أعددنا عدتنا لاستثناف ااسفر وکانت 
ممه أ نباء عن ابن مرزوق و لضوص العاءد » لقد نبوا آل رشد وآ ل المناهل 
وسرقواعدة جمال وقنلو ا اثنين من الرعاة وعلى هذاكان لابد لنا من تأجيل 
القيام بالرحلة إلى ان تهدأً الحال . كان كل واحد منا يعتقد أن لصوص ابن 


مر زوق سہمتلو ننا دون رحهة أو شفقة مى عثروا على آ ثارنا. 


وذهبنا بعد بومين إلى بر (هنؤخ) و شاهد:ا عنده جمېورآًبغنونو بنشدون 
وم يسحبون الحبال فيخرجون الاوعة ملااى منجوف البئر . ونصحنا 
الميع بالتخلى عن الطة الى وضعناها لعبور الصحراء خشية أن يقتلا (الم) 
وتشاورت مع رجالى من آل رشيد فقالوا جيعاً. نحن معك آنا ذهبت 
وبدا لى فى هذه الآونة أن عبور الربع الخالى أصبح ضربا من الجنورن 
فليس هناكمن يرشد أويدل على طريق تبلغ الأربع مائة ميل ؛ خالية من الماء. 


وکان زملای فى الرحلة من آ ل رشيد لا شون من الرحلة إلاجانب 
الغزو من قبل الأعراب . أما أنا فقد أهمتنى الصعو بات الطبيعية أ كث ءا 
همی ما قد عدث من جاب الاغ اب فا کن أعيقد أن هر لاء الأعراب 
سمعتيرو ننا لصوصا . 


وفى المساء استطعنا أن نضم إلى جماعتنا رجلين جاء بها على ٠‏ الى للخم 
وهذن الرجملان هما ( صا ) و ( صدر ) » اللذان قلا أن برافقانا 


س ٩‏ ست 
وأخذنا أهبتنا السفر فى صباح اليوم التالى .. ول أستطع المساهمة مع 
الأخرن فى الإعداد للرحلة فقد كنت منموك القوى فتمددت على الرمل 


البارد وأخذت أحلق فى النجوم وجاء ابن قبينة فلس الى جوارى ول بتكم 
و لبکن یکنت سعدا دو جو ده معی. 


وقد آخبری (صدر) آن لابن سعود مرکزا ف (حسی) فکان من غير 
الممقول الاستقاء هناك أو العبور دون أن نعرف. وساءلت نفس ترى ماذا 
سيقول الماك عندما بعل نى عبرت الصحراء دون إذنة وحاصة إذاعرف 
انی الابجلىزی اذى سيق له أن رفض منحه اللإذن بالر حلة من سنتین › 


ف اربع الخال رة ثا نة 


بدأ اللہار ثيا وعاصفاً » وار تفعت الشمس إلى كيد السماء » دون س 
للا کل فرفضت » وقبعت خلف صخر ة اتخذت منها ملجاً من العو اصف 
والزوابع 


وساءلت نفسى » أىحق لى فى دفع مشل هؤلاء الرجال الذين وضعوا 
ثقتهم فى » إلى مواطن اموت الحقق . 


وساعدفی أبن قبينة فى اختبار المواد والكيات الضرورية منما لرحلتناء 
وتسلةنا الربوة الصخربة الواقعة قرب البئر وأرشدنا عم ( صدر ) الشيخ إلى 
الطريق الى سنسلكما » وقد تخيلته وهو يشير لا اليما بكلنا يديه نبا تنبا 
لنا با ملاك . 


ومضت ساعتان من السير الاد وأشار ( صدر ) و ( صالح ) إلى آثار 
جمال. وا نکن لن تکون. و بعد نقاش رجح (صدر) ٤‏ و(صاخ) 
إلى خط من الأثار . فضحك ايع إذكان أسوأ الإبل » أما م فرغم عردم 
دم ابل فام استطاعوا الك علیہا من آ ثارها 


د و ت 


وأنى الغروب » فاقنا خيامنا على الجانب ااشمالى من بعض التلالالكاسية 
المنخفضة :وداآری آل وشید 1 قرا ,فى آل صعر الذين ترکنام ف 
( نوخ ) وهذا رجع ( عير ) بتتبع آثارنا » بنا رقد اين غبيشة متخفاً 
براقب السهل » واستأنهنا سير نا فى صبيحة اليوم التالى ومع شروق شسه . 


وكانت الريح عاتية قارسة البرودة وسرراا لذلك فستمحوا آثارنا 
وتحمينا من المطاردة . واستمر سير نا حى جن الليل فتلسنا طربقنا عثاً عن 
الحطب فقد كنا نشعر بال جوع والبرد معا وأشعلنا النار وجلسنا حرطا ناکل 
القر وحتدى القهوة حى مطلع الفجر . ثم عدنا للمسير مرة أخرى . 


وحدٹ فی أثناء سیر نا أن لاح لنا وعل ذکر › فاعتزمت اصطبادہه تی 
أكون رابع ثلاثة من الانجليز اصطادوا وعلا» ولك أخطاته وة__ 
علمت فمايعد و بعد مرور عام على هذا الحادث أن خط فى صيد الوعل 
أنقذ حياتنا من كارثة » فقد أتبآنى أبن الكمام عندما انض الینا على ساحل 
الهدنة » أن هكا ف ( معين ) عندما وصات الانباء بأن المسحى و بعض 
آل زشید ,ستعدون لعو رالصحراء» فارسل حا ک (ا جوف) » سيف الاسلام 
الحسين بن الامام عى امام المن » فرقتين ليقبضو! علينا أو يوردونا حتفناء 
ولو ننا اصطدنا الوعل لاضطررنا إلى التوقف بوماً لتجفيف لحمه وهكذا 
کنا سنقع فی دی رجال الحا . 

ومرت أيام سته وانہارت أبلنا من التعب والمشقة ودا القلق يساورف 


فأمامنا وآ من عشرة أيام للوصول إلى ( الحسى ) التى ماكنت اتخبل أن 
نصل الها سالمين . 


TE 


الابل ترعى » وأعد لنا الطعام ابن قبينة وابن غبيشة م انطلةا الصيد» 
ولكنهما عادا» وقت الغروب » نى حنين . 


وف الصباح لاحظا أن ( ال راء ) وهی خير نیاق الجل » قد شردت › 
وهذه عادة الإیل » فلا ترضى إحداها أن تظل فى مکانہا طويلا مما بلخ 
اأرعى من خصو بة . وتحضرلى ملاحظة أدرک تا من طول عشرن للبدؤء 
وهى خاصة بالذرق » فالبدو يسمجون للنافة بارضاع صغيرها » ستة أسابيح 
تقر يبأ . ثم بعد ذلك بخفون ضرعا ويسمحون لوليدها بالرضاعة قبل أن 
علب صباحا ومساء و ينع الوليد من الرضاعة بعد الشمر الناسع وتظلالناقة 
حلو با مدة أربع سنوات على ألا يقر بها ذكر . وتستطيع النافة أن تلد ست 
مرات فی خلال عشرن عاما . 


وشاهدنا عبر القفار الى قطعناها بضع ببضات للنعام » ما يدل على أنه 
كان يعيش ف‌هذه القفار م انقرض » وعندثذ فكرتف مصير الوعل العرلى 
والر مم » فأيقنت أنهما سينقرضان ذلك » مى عم اختراق السيارات 
للصحراء الجنوبية وهذه بلاشك خسارة كيرى ذواة الصيد . 


وحدث أن وقعت مى عصان » وإذا بان قبينة يبأدرنى قاثلا : حقيقة 
امبارك إن هذا لكشي . ولو أن ى كنت مكانك اطلقنبا . حالما أعود »إن 
البدو يعتةدون أن الرجل إذاأوقع عماه فعنى ذلك أن ( امرأته تخونه !). 


واجتزنا سهل ( ال جليدة ) وهو سل تصل بسمل آ خر يسمى (أبوعر) 
الذى ند بدوره مع السمول الممتدة من الحا حې ( ارين ) » ومعي 


٥0. =‏ — 
الوصو ل إلى ( ال جليده ) آنا أصبحنا فى منتصف الطر يق إلى ( الحسى ) . 


ووصل بنا السير إلى بى ( معارض ) و شاهدنا أكماتما البلية فأبقنا أن 
صعو باتنا ا لحةيقية على وشك أن تبدأً » وبعد أن عبرنا بی معارض › صر نا 
على حافة مراعى ( هاد ) الجنو ية ووجدنا ثار أقدام لإ عض عليما أ كشر 
من سيوع . وقد أصبح لزاما علينا أن نراقب الطربق منذ الآن کی تاممى 
على أنفسنا. 


واظلہت ادنيا وبدأت الساء مطر ٤‏ ول جرؤ على إشءال ناز . وفجأة 
أشار الينا أبن غبيشة أن نلترم الصمت . ولاحظنا ان الإبل توقفت عن 
المضغ. وأخذت تحدق جيعما فى اتجاه واحد» وأخذنا اهتنا ولم بتطرق 
النوم إلى أجفاننا > وف الصباح ظېر أن ذبا کان وم حول مخیمنا 11 


واستأنفنا السیر » وکان ( صدر ) و (ابن غبيشة) بتفحصان الطر يت أمامنا 
ووصلنا (الحسى ) وقد صادةا فى ااطر بق الببا اة من قيلة (الم ) » 
بمتطون !باهم » وأصبحنا على بعد باردات منهم واستطعت أن أرى َ 
E a es‏ ت المح 
الحقد فىعينيه وبدأتهم بالسلام وأضاف مد قائلا : لقد جثنا مسالمين ون من 
آل رشد من الصحراء الشرقة » وفى طريقنا لزيارة ابن سعود . 


وحدث ون فی ( الجسی ) أن كنا نروی الإبل. وملا جلود الماء 
فسا من بعض نسو ة أن حارس أن سعو د وأبنه کنا فر بین ۰ن مکان 
لبر » ونما ذهبا عا وراء جمل شارد واقترح (صدر ) و (صالڂ) ان 
نجل السفر قبل أن يعو دا . 
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وانتوينا الذهاب الى « السليل »و لسوء ا لظ ان عرفتا حارس الب 
فعاملنا بةسوة وأصر على الذهاب معنا إلى «السليلء لتسليمنا للاطات هناك 
لیروا فینا رم 


وسرنا على طول وادى « الدواسر »وف طرقنا إلى « قربة » مقرالامير 
مررنا حقول حنطة وشعير . وبيت الأمير من اللبن كبقية بيوت القربة 
واس تقبلنا الامير فى تودد» ثم سار بنا إلى منزل خال من السكان وأفممنا 
اننا سبق فى « السليل »حى صله رد می ان سعود ۰ 


ودنا إلى الامير عن رحلتنا وبعد ان استمع اليا بادرنا بقوله : إن 
جد محظوظين إذ وصانم إلى هنا سالمين » لم تكن نة أمل لك فى النجاة . 
فالصحراء الى جم ر ابر حسن طالعک ان اننقل, 
أكثر هولاء الأعراب غربا إلى ء العرض» حيث المرعى واو ان أعراياً 
واحدآ شاهدک لكش من الصياح والصراخ فسيعل أنك من الجنوب » وقد 
أذن ابن سعود لقباثله ان تطو على أبناء الجنوب وتقتل من تقابله 
كنتم عرضة لقتل فورآً . ثم تطلع الى وتال : تالته انك جد محظوظ 

وانقضی ومان على هذا وزارنی الامیرفی غرفی لیخبرلی أن آبن سعود 
أمر بتأخيرى وسجن رفاقى واحتجاز بنادقنا وخناجرنا وأمرنى أن أظل 
حيث أنا بعد أن ترك أ حد رجاله لیقوم على حراسی › وفکرت ف إرسال 
رقية لابن سعد ومح لى أخير بذاك . 

وعند غروب سمس نةس الوم و فتسح باب غرفتی عد آسود کییر بد 


أصفاد ومر نی أن نمض وان ال ل 
« السليل » . 


— ۲ 


كان اللامير فى غرفة غاصة بالناس ودخلت وألقيت السلام » فرد على 
الامیر وطلب منی ال جاو س قبالته تم سأانی من آین وکیف اتیت.؟ فذکرت له 
انی قادم من حضرموت وأن ى كنت استكشف وأصيد الوعل فى الزبعا الى 
ونفذ ماؤنا فجئت الى ( ا سى ) وأضفت أن آل رشيد الذين معى لم يعرفوا 
وجېتی. وسالیالامي ر كيف عرفت طر يق الى (الحسى) فى تاك اللبلةء و أجبت 
بأن عبد ألته قليلبى قد عين مكانها على الخربطة . وتحملت وحدى مسئولية 
أی خط کون قد وقع . 


وأدبرت علينا أ كواب الشاى والقوة. وقال الأميربضرورة سفرنا إلى 
(الدمام) یہت معه حتی وصلنا واحة تضے قصراً کبیرآ ء و تبعت الامیر لی 
داخل القصر وطمأنى الامير » وقال انه بعث ببرقيتى إلى املك . تم غادر 
غرفتی مودعاً . 


الاب الى عشر 
من السليل إلى أنى ظبى 


کانت غرفی فی عل القةصر ودا اللدل طو بلا ج دا إِذ انی آم 
وأخذت الأفكار السوداء تتلاطم فى رأسى » طافت بذاكرق صوزة 
صيية ثلاثة ريم جالدين حارج قرية فى تهامة » وكان كل منم حتضن لفافة 
ملطخة بالدماء تخت بقبة يده الى . لقد آم الماك بقطع أيديهم دون جريرة 
اللبم إلا أنهم اختننوا بطريقة لم بقرها الك ! وكيف أنسى العينين المليئتين 
الام » أوالوجه الشاحب لذلك الشاب اللطيف ذى المظير الرقيق الذى مد 
بده إلى عبد الامير المتر دد فالتنفيذ قائلا : هاك بدی ! إقطعما فلت جبانا. 


کنت اخشی آن بزل برفاقی عقاب کہذا جزاء مساعدتہم أجنى على 
دخول السعودية دون إذن من الملك . وف أناغا ق فى وساوسى دخل 
الامیر وابتدرنی قائلا. لقد تفام عبدانته فیلی معالملاع بشآنك » فام جلالنه 
باطلاق سراحك » ومح لك باستكال طر بقك » وآد سرف ما معت ولكن 
الامير ما عتم أن سأل : والآن إلى أبن أنت ذاه لعل الماك ؟ فأجيت : 
إلى ساحل اهدنة فقال : السبارة بانتظازك لتعيداث إلى ( السليل ) . 


وعدنا إلى وادى ( الدواسر ( وقصدنا بست مير ( السليل ) حىث كان 
بقية الرفاق فىانتظار نا وقضينا الليل مع الامير > وقص علينا أحد الاءراب 
قصة مقتل أبن دو يلان » وبل أن بفرغ من حديثه قال شامتا : لقد مح ا 
اممك بقتل هؤلاء اجنو بين » وسوف قوم بارزم وسلبېم وسنقنل کل 
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جنونی براه ٠‏ “م وجه کلامه إل قائلد : والله إنك ذو يل عظيم | إذ ل نعدك 
قبل أن تصل إلى هنا . 


غادر نا ) السليل ) ف التاسح والعشرن من شېر نار ¢ ووصانا أل بلدة 
( ليلى ) بعد بانية بام . 

وهذه المد ينةالصغيرة تفم منازل و پنابات مني طة السعاوح » مقامة من 
اللين ويبلخ تعدادها حوالى الار بعة آ لاف نسمة » ووصانا إلى قصر الامير 
وا مه ( فد ) » وهو رجل مسن »› متجم الو جه › وتبادلنا التحية وفهمت 
منه آن عبد الله فیلی وصل فی ابم ا السابق من الرباض وآنه انطاق ہحث 
عنی » وکان واا أن الامير اء ء من وجودى » وعند غروب المس 
أذن المؤذن للصلاة » فسارع ايع إلى المسجد لادائما» وتجمع حولى صبية 
صغار أخذوا بعر ونی بای کافر ' 

ووصل فیلی بعد سأعة تة ريا » ودی عا جری بن املك و يدنه 
بشآنی حى مكن أخيرآمن الحمول على أمم باطلاق سراحى » وأقام الامير 
خيمة لعبد الله فيلى خارج قصره » وقصدت اليا معه حيث سمرنا 
حى الجر : 

وأغاظنى سوء استقبال الامير لى وطلب منى فبلى أن أضبط أءصان » فبم 
مزمتون »› صل درجة تز مم حد اعتبار الفناء خطوءاً لإغراء الشہطان ٤‏ 
استحی المرء عليه الخاد . 


وس۔افر فيلى الى ( قربة ) للبحث عن الأثار وبقيت ورفاق فى ( ليسلى ) 
أربعا وعشرين ساعة أخرى . 


س |٥‏ س 


وحاول آل رشيد أبتياع المؤن للرحلة . ولکنېم تعرضوا للإاهانة 
سیب و جو دی مم ٠‏ وقرر حاب ا لمجال اجار أن تسل النقرد ile‏ 
قبل أن مسوها اندم اذا الامبر انه لن بح أحدا. عل السفر معنا. 


وكانت الڪر اهية الى واجبتنى فى ( ايل ) تجربة مرية . ولكنبا 
لا تقوم على أمس مليمة من الدين الإسلای »› حقا ما لا تختاف عر 
الكراهيات الجديدة الى أقامنها المدنية الحدية على أساس من اليز 
العنصرى والتةرقة فى الاون و القوميات والطبقات » ولك أعل أن الإسلام 
دين کح » وكان العرب ف ءصوره الأولى متساحین الى أبعد الحدود. ولعل 
كراهية الآهالى فى ( لبلى )كانت لاعتبارى متطفلا أمشل مدنبة أجنبة تتعلق 
المسيحية. فى الوقت الذى تح فه الغرب المسيحى فى القسم الا كبر می 
العا الإسلای . 


واتخذت طرق الى واحة ( جبرين ) معتمداً علي الخريطة الى رسا 
عبد اله فيلى والبوصلة التى احلا . واضطر المی ع الى اعتبارى دليلمم 
فى هذه الرحلة . 


وم تنيت أن أجد أعرابا ف ( جبرين ) فسنكون بحاجة الى طعام 
والی دلیل ,رشدنا الى مواطن الماء فى طريقنا الى (أى ظى ) أى مسافة 
أربع مائة ميل . 

وترکنا (ليل) فى السابع من فبرابر » وقضينا اة أيام حى بلخنا واحة 
( جبربن) بعد أن عپر نا صحراء ( الدهناء ) ونی جپرین رونا جمالنا وترکناها 
نرعی ا تشاء وتہوى » واغتسلنا من ماء البئر » وقد لاحظت أن الاعءراب 


حافظو! على حشمتہم فل پکشفوا عوراتیم . 
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وانطلق مد وعمير يبحثان عن أفراد قبيلة ( المره ) وهى إحدى قبائل 
جد الکپری » وعددم بتراوح بين خمسة وعشرة لاف نسمة » وه الذين 
قادوا فيلى عبر الربع الخالى ولسكنمم قليلو التجوال فى الصحراء . فم من 
هذه الناحة لیس وا کال رشد الذين حدم من حدود المن الى عاأن ومن 
ظفار حتى الرباض والمحسا وساحل المدنة . 

وتشتمر قبائل (المره ) بآنهم من أمهر قصاص الاثر فى السعودية 
والحكومة تستخدم أبناء هذه القبلة لاقتماء أثر الجرهين والتعرف عليهم 
من ٦‏ ثار قد امم : 


وعاد ګند و پر ولم دوا أعرابا ( وسا ابح الى ای مدى أستطيع 
القيام بارشادم ۰ لتس ع الجر بطة ال می سو ی 1 وأحدة دع (ضی) 
وھی تبعد غر با عا يسمی ( سبخة مسطى ) عو الى الستين ميلا . 


وقد سبق العوف أن حدثنى عن هذه السبخة فقال : إن الإبل تغرق فما 
ولا آمل ما فی الخلاص منہا . غير آنہا لا تبتلع الناس او ال حيوان کا تفعل 
رمال أم السموم وقال لى مد : قدا الى السبخة وسأتولى بنفسى القادة 
الى آیی ظبی . 


وقضينا أياما تعسه فالإبل أوشكت عل اللاك وكاد ماؤنا نفد وكثيرآً 
ما هبت علينا العواصف ون على الطر يق لا نجد مأوى على ذلك السمل 
العاری » فالیرق یکاد سناه ذهب آلا بصار والرعد بکاد ص واه بعصم الآذان. 

مضت آيام اة على مغاد رتنا ( جبرين )وأ يقنت آنا لا بد وأن نكون 
على مقربة من بر ( ضبى ) وکنا كذاك فعلا . وکان ماه ملحا ف نطعمه . 
أما الإبل فقد شر بته مكرهة لظممًا الشديد . 


ھا — 

ووصانا(سبخة مسطى) فر رتا أن نعبرها من أطرافما حتى لا توص 
الإبل فيما > وخاصة بعد المطر الخربر:الذى هطل عليما » وأصبح أمامنا كوا 
من مائتی میل حتی نصل الى › ( أف ظى ) وال اء الباق لدینا غير كاف › 
وأقتر حت فى بأس البحث عن واحة ( لوی ) و بعد م حلة شاقة استطعنا 
أن نصل اليما وكان ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شمر فبرأبر » وفى 
الرأبع من شر مارس كنا فى قر بة ( بلاغ ) ووجدنا )ا للمناصر على حافة 
واحة (لوى ) وقبل أحد أفراده أن يكون دلانا الى ( أنى ظى ) . 


كنت تواقا الى أكبتشاف هذه الواحة الشهيرة » لولا أن الإيل كانت 
مک وکنا متعپین » وغادرنا ( لوی ) فی الرابع من شر مارس وأصبیحت 
أبو ظبى على مسافة مائة وسين ميلا م مو قعنا » و وصلنا الى الساحل 
وسرناشرقا عبر أرض قفر » وكانت السو ل المالة تمند الى البحر وسارت 
إبلنا المنهوكة فوق أرض لزجة ووصلنا الى ( أ ظبى ) وكان ذلك فى اليوم 
الرأبع عشر من مارس . 

ودا أمامنا قصر منيف » بتبه بعظمته على المدينة الصغيرة الممدمة التى 


تد على طول الشاطىء » و ليس ما إلا القليل من النخيل » وذهبنا ألى ذلك 
القصر وجاسنا خارج جد ر أنه منتظرىن الإذن بالدخول . 


ساحل المدنة 


ہہ 


ظات ا واب القصر مو صدة واتخا إيلنا وأنرلنا الأحال من عل ظمورها› 
ثم تمددنا لننام فى ظل حائط القصر . 


وخر ج أعراف بعد الظهر من باب خلن و ناداه مد » و سألهاهل الشيوخ 
( جالسین ) وهو تعبیر عرنی بمعنی هل مم على استعداد لاستقبالتا فأجاب 
الاعرانى : كلا ليس بعد . وطلب منه مد أن يبلغ الشيوخ أن إنكليز يا قد 
وصلمن حضرموت وأنه یبغی مقابلتہ» وسال الاعر ای وأین هذا الانعلیزی 
فاشار عمد إلى . 


و بعد هذا بنحو من نصف ساعة خرج عاينا أعرانى شيخ وجه الينا 
بضع أسئلة ثم قفا راجما إلى القصر وعاد بعد قليل أيدعو تا الى الدخول 
وسار بنا ای حیٹ کان ( شخبوط ) حا ک ای ظی واخواه هزاع وخاد 
وقد نض الميع عند دخو لنا فتبادلنا التحية وجاسنا . کان شخبوط رجلا 
ضئيل البنبان شاحب‌اللون ذا تقاطيع منتظمة و ية سو داء قد شذ ما فى عنابة 
وكان مجاملاء لطيف المعشرءمتحة‌ظا فو عا » يتكلم فى هدوء وبتحركفحذر. 

ونادی شخبزط رجلا من أتباعه دار علينا بلقو ة والتمر م سألنا عن 
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رحلتنا› ولما ذکرت لہ اتی زرت ضواحی ( اللوی ) فى العام الاض عقب 
هزاع عل هذا بأ نه مع إشاعاتعن مسیحی کان هناك» ولکنه يصدق ذلك 
فليس من المعقول أن بای اورویی تم يذهب دون أن يراه الاس » والبدو 
لا یعتمدکشیرا علیہم فى مثل هذه الاحوال عا جعلنا نعتقد آنه مكانو! 
بتكلمون عن تو ماس الذى عر الصحراء منذ ستة عشر عاما . 

وانتہى جديثنا وسار بنا الشيوخ الى البيت الذى أعد لنرولنا وهو منزل 
کبير متمدم » فنسلة نا سلما متما ل کا إلى غر فة خاو بة › قدفر شت بالسجاد استعدادا 
لاستضافنا . وآس خوط خادمین من آتاعه ک بعتا بنا : 


وف الملساء وصل الخدم عملون الطعام الوفیر فأ کانا حى شبعنا وجلسنا 
بعد الا کل وجاس الخدم يننا دون كافة فا لخادم فی البيت العرفى فرد من 
أفراد الأسرة وليست هناك طبقبة كالمعروفة لدينا » ونظرت إلى البساطة 
العادية الى تتسم بها الغرفة » فبدت فى نظرى أفضل من أى أثاث فاخر , 

وعشنا عشرين وما فى ( أف ظى ) وهى مدينة صغيرة » يبلغ تعدادها 
انى نسمة » وکان الشیوخ بزوروننا کل بوم تقدمہم ( شخبوط ) بشکله 
الجليل وعباءته السوداء واعتدنا طيلة اقامتنا فى ( أنى ظى ) أن نتجول فى 
سوق المدينة أو على شاطىء البحر . کک 

وحدث أن زارنا فیمن کان بزو رنا رجل من آل رشید یدعی ( خیت 
الدھیمی ) وکنت قد ”معت عن شجاعته عند ما كنت على الساحل اتوق 
وعندما عل ( یت ) هذا انی ذاهب الى ( البور يمى ) أعلن استعداده 
لمرافقى » وتدبرت الام مع (شخبوط) وطلبت إليه أن يرسل (بخبتا) قبلناء 
لیبلخ زايد بن سلطان أخا شخبوط فى البوريمى أننا قادمون . 


سے 


كنت مشوقا الاختراق عمان وزيارة المواقع :الى وصفما لى ( طون ) 
فی العام الماضی › واءتقدت أن فرص یکی أذھب إل مناك ستکو نمن‌البوریی 
وکت آمل ن ستطیع زأند مد د المعو تة إلى فاحقق أمنيى أو عل الاقلء 
أقوم بعمل بعض 'التحر بات المفيدة عن عمان وأناف البوريمى. 


وغادرنا ابو ظى ومعنا الدليل الذی زودنا به شخبوط . وکیان ذلك فی 
اليوم الثانى منشمرابريل ووصلنا البورمى بعد أربعة أبامقطعناأفما مائةميل ٠‏ 


وهناك حادث دريف باذ لى أن أقص قصته . . فهو يبن ناحية هامة من 
جوانب النفس اليدو ية . . فى مساء ايوم الذى سبق وصولنا واحة (البوريمى) 
کت فاع اللأرض فى نشوة أراقب ابن قبينه وهو شوى بعضالفطر 
والبطاطا » وحدث أن داعب أبن غبیثه قدعی فرفسته پشکل غریزی عت 
فأصابته الرفسة فى جنه فار تمى أرضا وأسرعت وه مضطربا» ولكن 
این قبینة بادر ی قائلاً انه خير واعتدل ابن غېیشه فی جاسته وقال لی معاتبا 
لذا تحاول قتل أخيك ؟ فاعتذرت اليه فضحك قائلا : إن لاع انك ماكنت 
تقصدمافعلت و سألت » أبن قبينة ماذا كان يفعل لو قلأ بن غبيشة حقاءفاً جاب عل 
الةور : لو أن هذا حدن لقتلتك وحاولت الاعتراض قائلا : ولكن هذا 
أس غبر مقصود فأجاب : لن بغیر ذلا من الام شيا . وهنا درک أن 
البدوى يطلب حياة مقابل حباة سواء كان هناك قصد أو ل يكن » وقد يقبل 
الفدية أذا هدت ثائرته وكان القتل دون قصد . 

وف صباح اليوم التالى وصلنا ( موبقع ) إحدى القر ى الشماف الصغيرة 


فى وأحة ( البور مى ) وکان ا قصر زاید » وشاهدت ڪر ا من‌ثلائین عر ابا 
جاو سا فى ظل شجرة ش ركية أمام القصر » وقال لنا دليلنا إن الشيخ جالس 


فاتجمنا نوه وحييت المع وتبادات الاخبار مع زايد وهو رحل تبدو عليه 
مخايل الفطنة يتمبز عن رفاقه بعقاله لاود وبالطريقة الى بابس ا كوفيته 
ماسدلة على كتفي بدلا من أن تكون ملفوفة حول eT‏ وکان ذا شهرة 
كبيرة بين البدو حبونه لبساطته ودماثة خلقه وقوته الجسمانية الخارقة . 


وقدم لنا حادم القمو ة والغر كالعادة وسألنی زابد عن رحا واهنم كشيرا 
عندما عل باجتیازىلبلاد الدورو فى العام الماضى. وعجب كيف اتطعت أن 
اجتاز لادم ٤‏ فأفمته اتی أدع۔ت انی اجر سوزی فال ضا ذل فعلت 
هذا معى لاكتشفت أمرك ف المحال . 


و بقست شرا ف ضافة زاد» و حضرت ج اسه حرث تو أفد الناس و بشو نه 


شكاوام فيفصل فيها . 


کان زاید ملا اشخبوط فی البور می . ولکنه کان ڪک ستا من قراها 
یناک القر تين الا خبر تبن سلطان مسةط . 


وکان لکل شخ من شيوخ ساحل أمدنة فرقة من الاتباع المسلحين من 
رال القبائل الاان شخبو ط وحده کان ذا سلطة ونفوذ بهن القبائل کہا 


وكدانت شر كةالنةط العر اقية قد وقعت اتفاقيات مع سلطان مسقط وشيوخ 
ساحل امدنة » تشمل ألاراض ألحطة بواحة البور يمى » وقد حاولت اعارا 
اقناع القباثن بقبول هذه الاتفاقيات » ولكن ذلك لر يكن بالامم السهل > فل 
يكن لزأبد نفود جنون واحه البورعى ونفوذ السلطات على هذه ألنطقة 
كانت ايا فحسب ولم يكن له مثل قوىف تاك البقعة » وأصبمكلشيخ عاول 
تأ كيد استقلاله معتقدا أن بوسعه الحصول على شروط خاصة لنفسه برفضه 


= 


الاعتراف بأى سلطة فوق سلطته » لذلاك بدت فرصة ذهاى إلى عبان صعبة 
بالنسبة الى . 


وأ كثر سكان عبان من ( العبادية ) وهم فريق من الخوارج الذين 
انشقوا على المسامين أيام الخليفة الرابع عل بن أنى طااب . ومنهم ساطان 
مقط الخال الذى حكمت أسر ته عمان منذ عام ٤‏ ولکن سکان عبان 
كانوا دابا ضد أسرة (أبو سعيد) الجا كمة مماحدا بالقبائل الغفر بة والحناوية 
إلى القيام بالثورة عام ٠١۱۴۳‏ وانتخاب سالم بن راشد الخروصی إماما › ففقد 
سلطان مقط كل سلطة له فى داخل البلاد »> وف سنة ٠۹٠۲۰‏ اغتيل الإمام 
فاتتخب العانيون مد بن عبد انته الخليلى إماماً » م وقعت معاهدة ( السيب ) 
بين السلطان والشيوخ فى ان لا بین ااسلطان والإمام کا هر مفروض 
( وكان هذا بتدحل الانجليز طبعاً ) . وفى هذه المعاهدة تعمد السلطان بعدم 
التدخل فى شئون عمان الداخلية . 

والإمام مد بن عبد الله رجل عافظ يكن العداء الشد.د لاسلطان 
و للانجليز » وطمذاالسبب كانت رحلتى داخل الأراضى العانية أمرآً بالخ 
الخطورة. 

غادرنا ( مو بقع ) فى أول مايو ومعنا أربعة من أتباع زايد . كانت 
البلاد جبلة مر مها عدة جار مائية متد من أسفل الجبال وتتهى بالمحراء 
مغطاة بأنجارالغاف و الاقاصيا الى كانت خير طعام لإ بلنا ولكن الطقس كان 
حار . 


~۳ 


جا كسون ) الضابط السياسى البربطانى فى ساحل المدنة » وودعت رفا فى 
(الشارقة ) مؤملا أن أراهم مرة ثانية بغد أربعة شر » وذهبت إلى (دبى) 
حیث رلت ضيغاً عل(أدوارد هندرسون) الذی كنت معه فی سوریا خلال 
امرب وهو موظف الأن بشركة نفط العراق » وتعتبر مدينة (دف ) أ كبر 
مدينة فى هذه المنطقة وسكانما بصلون الى خ#سة وعشرن الف نسمة . 

وخطرت بذهى فكر ة السفرالى البحرين وكان ذلك من السمل باستعال 
الطائر ة من‌الشارقة و لكنىفضلت استخدام القارب الذى قطع ا لمسافة فی أحد 
عشر بوما بدلا من أربعة کا جرت العادة » ولعل ااسبب فى ذلك ان القبطان 
كان لصف اعمى وقد قض ممظم وقته ناما على مؤخرة السفينة ومباعده 
از بجی ,صف له مابراه ضمده بارشاداته . 

وتراءت لیالبحر بن آخیراءلقد اعرت فی قارب لاٰیأردتاختبارالعرب 

کاش کو وما شما عل ال ر الان ی هج ل مرا 
المدنة الى جزر المند الشرقية ورما الى أماكن أقصى من تلك » وكان ساحل 
المدنة الذى خلفته ورالىيدعىساحل القرصنة فكان خو فا كا انمه سيب أعمق 
من کل ھذا., حدا ف ا استخدام الةو أرب لا الأآلات الي أصجوت لطر 
على عالمناء لقدكر هت الأ لات طياة e‏ للازالت افكارى تعود ف إلى الوارء 
يام أن كنت بالمدرسة وکن أشعر بالاستباء اذا ما قرأت عن شخص طار 
فوق الحيط الأطاسى أو سافر عبر الصحراء فى سيارة . 

إنی لم ذهب إلى المحراء العرببة کی أجع النبات أو آرسم مصورا . فرذہ 
كاما أمرر طارئة . لقد ذهبت الىهناكأنشد السلام وسط قسو ةالصحراء ومع 
زمالة سكان البادية . 


ووصلنا البحرين ف الثامن والعشرين من شهر ماو . 


الباب الرابع عشر 
ف اللسوريى 


وعدت من انعلترا فی آواخر شهر آکتوبر . . ونزلت ف ( دى ) › 


وغادرنا ( دد) إلى (أبى ظى ) فى السابع والعشرين من الشهر 
وكنت معتزما أن آغادرها إلى البورعى فى الحادى والثلاثين من الشير › 
ولكن هطول الامطار الغربرة حال بيننا وبين السفر فنصحنا شخبوط أن 
نب یوما آخر فی ( أف ظی ) . ونی ول یوم من شہر نوفبر بدنا رحلتنا 
فوصلنا (1لمويقع ) بعد أربعة أيام » واستقبلنا زايد هناك وأنبانا أن أبن قبينة 


وأبن غبيشة وعمير سيعودون حالما يسمعون بوجودنا . 


ووصل الثلاثة فى وقت متأخرمن الليلء وعلمنا مهم أنهم قضوا الصيف 
فى نهب القبائل المعادة. و الخدم ةكجنود باحثين عن الثروة مع الشيوخ الحليين 

كنت توانا إلى استكشاف واحة ( اللوى ) قبل أن أبدأ رحانى إلى 
عمان » وقد نصحنی زاید آن آصطحب شیخامن آل زشید یدعی (ابن طاهی) 
کدلیل عرف عله أنه يعرف كل زاوية وثقب ماء فى الصحراء . وقد سر 
ابن قبينة من هذا [لاختیار وأيده . 


— ۱ 


وغادرنا ( ٥و‏ بقع ) فى الرابع عثشر من شمر نوفبر وقضينا قرأبة الشمر 
نتجول عبر ( لوی ) حى (ضفاره) وكانت رحلة متعة . 

وسر نا ف القه‌ار حى بلغنا بر ( الجة ) وهناك عثر نا عى آثار رجال 
وبل » مضى عاما بوم واحد . وقرر رفاق أن هذه كانت آثار ( علالمرسى) 
وقافلة مؤلفة من ثمانية واربهين رقبقا أخذه معه إل الاحساء ويبدو أن 
الثر وة الضخمة الى ظبرت ف السعؤدية عن طربق شركة أرامكو الامربكة 
کان ضما آثرکبیر فی رواج تجارة الرقيق فى هذه البلاد . 


وحدٹ بعد يومين أن ذهب رفاق لسقيا الإبل من بر خيمنا [لى‌جوارها 
وفجأة سمعت طلقات وصياحا» وعاد الرفاق فى عجلة من امم وأخذوا 
يستحثوتى على الركوب » وفممت أخيرا أن بعض اللصوص هاجوا البثر 
وأنا سبل مطارد تېم ت 


ولا مض ساعتان حتی کنا قد لحقنا ہم» وتقدم ابن طاهی منېم وصاح : 
أا اللموص ھن آل رشد آم ام عوامر .. . أصدتاء. . آم أعداء ؟ 
فأجابه اللموص : تن أصدقاء من الناهل وتقدم أحدم الى الامام وخاطب 
ابن طاهی الذی رجع الينا قائلا ‏ إنه جعان بن دويلان خو ( البس) الذى 
قتله ( اليم ) ف العام الماضى » وذهبنا البمم وتبادلنا مهم التحة والأخبار 
فعلمنا منهم أنهم سرقوا جال المناصر والمناهل حلفاء آل رشید » هذا لم يكن 
المناصر بذى أهمية لديناء ومس ابن اكام فى أذنى أن أءعرض عليمم 
خمسة وعشرين ربالا ليعردوا ال+ال»وسيكون هذاالحمل مث سعادة لزايدء 
والكن جمعان أف»وهو واثتق ننا ان نسلبه امال غصباء ثم ودع ونا وانطلقوا 


ا 


وعندما عدت الى ( موبقع ) آخبرت زايد |٤‏ حدث فقال : بالله يامبارك 
لو أنك قتلت جمعان لمنحتك خيرة إيل فمو أكثر اللصوص ازعاجا لنا . 


وتناولنا ااعشاء فى صر زايد وعد العثاء أمتلات الغرفه خدم زاید 
وكانوا حملون الصةور على أيدييم وهى صقور مدربة على الصيد › ولا تكاد 
تفارق صاحبما حى ساعة الا كل والنوم » ويسمى الاعراب المقر شاهينا 
وجعما شواهين » وهناك نوع آخر من الصقور يسمى (الحر ) أو الصقر 
المنقب وهو زساوی فی منه ضعف ممن الشاهين وفهہمت من‌أحدم ناهل تعد 
يفضاون الحر على الشاهين لحدة إبصاره وإن كان الشاهين سرع وأشجع . 


ودخل علینا زايد فض ابع احتراما له » وبعد أربعة أيام أخبرنا 
الشر › وانطلقنا من القلعة ومعنا خمسة وعشرون من أتباع زايد وسر نا 
عر الصحراء . 

واستعد حاملو اأصقور ونادوا کلامم السلوةية متوقعين أن عدوا طائر 
( الحبارى ) وهو طائر اليف ععحجم دجاج الحبش يصل الجريرة العر ية من 
فارس والعراق وسوريا فى بدابة الشتاء . 

وفجأة أشار نا أعرای أنه شر عل آثار حد به وأدرنا جانا ۆه 
ووجدنا طائرآ برتفع فى الجو على بعد أربمائة باردة وأزاح أحد الرجال 
الخطاء عن راس صفره وأطلقه فاحقی بالطائر فى سر عة عجيبة ثم صأح 
أحدم لقد سقطاء فأخذنا نعدو فوق الرمال . 


وعثرنا على المقر فى حفرة » وكان ينقر طير المحبارى . فنزل أحد 
الرجال عن جمله وفتح رأس الطائر وأعطاه الصقر . وأشار زايد إلى بعض 


البةع الزببة على الأرض وسأل : أترى هذا ؟ إن طبر المحجارى يرشها 
عل من اجه . وإن هذه الادة ذا دخلت عبن الشاهين أعتها فى المحال . 
أما ذا وصلت إلى ريشه فإنما كيله إلى خلبط قذر بعوقما عن الطير ان . 


وسالت زایدا کم طاترا بستطيع‌الصقر أن ,صيده ف اليوم . فأجاب بأن 
الصقر اليد يستطيع أن يصيد #انية أو تسعة ف‌البوم - هل ترى أبن تقاتلا؟ 
تم آشار إلى خط من الریش طوله حوالى اخس والعشرین بارده عل الرمال 
وقال : بوسعك أن تری أی معرکة قامت بینہما . إن طير المحبارى يستطبع 
أن بصعق شاهينا بضر بة من جناحه . 


واستأنفنا سيرنا . ورأينا جاءة من الحبارى على بعد خمسبن باردة منا 
ولكن الصقر الذ ى كشف زايد قناعه » رفض أن بطير . ونظر زايد إلى 
مافوق رأسه ثم أشار إلى نسور أربعه تطير فوةنا م قال : إن الصقر خائف 
منبا . ومرة أخرى انطلق الصقر وراء حبارى أخرى . ولكنه مالبك أن 
عاد إلى زايد وضرب على صدره . فقد أنقض عليه نسر وأدهشنى أن النسر 
تجاهل الحبارى وانقض على الصقر . وقال زايد وهو يريت على الطار 
الحاأى : لافائدة من البقاء هنا مع وجود النسور . فلنتابع سيرنا . 


وحل الظلام ء فدخانا الخم . وقد أخذ التعب منا كل مأخذ . ولكننا 
کنا راضین عن أنه سنا فی بو مناالا ولو زاد من سرورى أننا استخدمنا الطر ق 
البدائية فى الصيد » لاطريقة استخدام السيارات »کا أصبح شائعا فى نجد . 

وعدنا إلى ( مويقع ) بعد شر . وكان أبن ةينه قد وصل من ضفارة 
پنا بق أبن غبیشه و عير في البوري. 


— ۸ - 


وشت عبن برافقنى إلى عمان الداخلية فل أجد . وأخيرا أرسل زايدء 
سرا» تابعال » یدعی حید لیتصل سال بن حبروت ۰ وهو شیخ من شیوخ 
قبيلة ( جنوبا) القوي ة كى يقنعه بأن بلتقى بنا فى الصحراء على حافه بلاد 
الدورو عند بير ( قسيورة ) وقال لى زايد إن سال استطیم ارشاد ۾ عبر 
بلاد الدورو وسيةوم بتوصيا الى ( الحز ) لان قبیلى ( ال جنوبا) 
والدورو من الغةربین . وسا طیک رسالة ال ( یار ) نی ( العز ) وم من 
أعظم رجال ( الجنوبا) وسیساعد ک : 


وقد تنمکنون من دخول عان . وانته وحده بعل کف ستخرجون منا . 


رمال أم السموم المح رك 


ترکنا ( مويقع ) فى الثامن العشربن من شمر ينابر سنة ۱۹٤٩‏ وقد 
أخذنا معنا جلين اضافيين جل الماء والطعام »> وسرنا في اليومين الاولين 
غربا واستېدفنا من ذلك بحنب آ ل بو شس الذين كانوا خرمبن فى الصحراء 
الشرقية » ومن ناحية أخرى أردنا أن نوم من رانا أن و جتنا حضر موت 
لا عا . 


وف اليوم السادس من شمر فبرأير » وصلنا ( قسيورة ) . وعثرنا عل 
آثار يد وسال »كان ( فون ريد ) أول أورنف تحدث عن الرمال المتحركة 
فى جنونى الصحراء العربية » وقد زعم أنه عثرعام ۱۸٤۴‏ على صحراء خطرة 
يسمو نما (البحر الصافى) فى الربع الخالى شمالى حضرموت» الا أن (برترام) 
اعتةد أن تاك هى آم السموم التى مع عنها من دلله . ولفد ممت عل أن 
أحدد موقع هذه الرمال الى تأ كدت من نما تقع على بعد سبعمائة وخمسين 
میلا شرق حضرموت . 

ورأينا أن نستتق من أقرب بر فى (وادى العين) قبل السفر جنوبا إلى 


الجانب الشرق من ( آم ااسموم ) ٠‏ وصلنا إلى وادى اامين . وماانا جلود 
الماء دون أن بنتبه الدورو البنا . ولكننا أضعاررنا لليقاء ف ذلك اكان بعي 


س۷ل 


أن كدنا نفقد الإبل بسبب البرد القارس . 


وف اليوم التالى » شاهدنا جاعة من حوالى عشرين فارسا تنقدم نحونا 
وتر جاوا على بعد مات باردة من مكاتنا وسأل أبن الام سا لما : من هؤلاء ؟ 
فأجابه سال : لعنہم اه . [نہم سلیان بن خرس وآخرون من رجال الدورو 
م حدق البصر فيم برهة وقال ليد : تعال معى » فن الافضل أن نذهب 
اليم ونری مابر دون . 


واتجه حو م سال وحميد . وض الدورو لتحیتہما» ثم جلسؤا جميعا فى 
داثرة ٠‏ وتعالت الأصوات واقترحت الانضمام الهم . فقصحنى ابن الكام 
بالبقاء وترك الأمر لسالم وحيد الغفر يان ء 


وجاءنا عدد من الدورو › ومن ei!‏ ( سطيعون ) وأينه على . وقال 
( سطيعون ) العجوز : إن الشيوخ مصممون على منع أ یٴمسیحی من المرور 
ف بلادنا » ولكن ما نك نزلت عندى منذ سنتين » وأصبحت صديى . 
فسآخذك أنا و[بى الى حيث تريد »> بصرف النظر غما بقرره الشيوخ »> 
فشکرته » ثم سألته هل عرف من أنا عندما نز لت ضيها عليه . فأجاب : کاو 
وقد عجبنا كثيرا لك . ولکن ل خطر بالا أنك مسيحى . وشرب القهوة 
ثم طاب مرافقى الى الشيوخ ٠‏ و تبعناه . وتبادلت التحية والاخبار مع 
الدورو . ووجدنا سالم وابن خرس بتجادلان ٠‏ وقال سال فى غضب : ان 
( ال جنوبا ) مرض عنہم کا دلاء عند الدورو » فأی حق نعو)؟ ورد عليه 
ابن خرس صاعا ؟ أن تقاليد القبائل لاتطبق عل التصارى . وائرى 
نظعرن شر لاد کی کی فده الفا کل این شرس ؟ لا ظط من ب ت 
هذا الرجل . فو معروف للقبائل . وأنا أعرفه إن كنت لاتعرفه. لقد 


۷ا 


قضى عندى عشرة أبام . ولم أجد فيه ميلا إلى اللأذى . بل على النقيض من 
ذلك . لقد عاوننى ٠‏ . إنه صديق . وأردف يد يقول ؛ إن مارك صدلق 
ہے لزاید . ولقد عاش طوبلا بین القبائل وهو لیس کغیره من النص اری › 


وعحدثرجلان من الحضور إلى أبن خرس عل انفراد» شم رجعوا . 
أم السموم إلى أن تخرجوا من بلادنا . على شريطة الا تستقوا من آبارنا . 


وف الصباح مانا جلو د الماء . فقد خشى سطيعون ألا نستطيع السقيامن 
العميرى . وطلبت منه أن برافقنا على طول حافة آم السسوم کی أرى تلك 
الرمال امتح ركه . ووافق قائلا : ليس هناك فى الحقبقة شىء مكن أن ترأه . 


وسر نا حی و صلنا مجری ماه بطلقون عليه سے ( زؤیقی ). وکان هناك 
سہل تراف اللون لاحجر فه ولا نبات » واستدار سطبعون ر قاتلا : 
هاقد وصلنا هذه هى أم السموم . 

هنذا أول أورنى بشاهد هذه اأظاهرة. فالارض ا ن فة 
جبسى أبيض مغطى بطبقة من المح - وخطوات بضع خطوات إلى الامام. 
ولكن سطعون نصحنى بألا اقترب أ كثر ما فعلت . وأكد لى أن فرقة 
لصسوص من العوامر قد هلكوا فى هذه الرمال ٠‏ وأنه رأى بنفسه قطعا من 
الماعز خت تحت سطح هذه الأرض . 

واستقينا فى ( العميرى ) ولم منعنا أحد. وكنت مشوقا !لى زبارة رمال 
الغربانيات غرنى أم السموم ٠‏ وهذه الرمال مشمورة بكثرة وعو ها , 


WY — 


وعاد سطبعون إلى مه بعد أن أناب ( عفر ) عنه فی ارشادنا حی 
نصل إلى وهببة . وعرض علينا ( عفر ) فكرة السمر عبر رأس ااسموم 
الجنونف . ولكننا عارضناه . فطمأننا باه بعرف مرا مأمونا يوفر علينا 
السفر لربل . 

وسرنا ءل أرض لزجة محاولين أن نسند الإبل حى لاتزاق وكنا 
خوض وحلا أسود لزجا وبعد ذلك وصانا الى أرض كلسبة ورأينا 
الربع الخالى » تلال متدة » ذات ألوان دافئة تتخلام| بعض ااراعی 

٠وفكرنا‏ فى البحث عن الدخول واقترحت مازحا أن يقرأ أحدم الرمال 
وتطوع ابن طاهى ذا العمل وأعان أن الوعرل فى الناحية الجنوية عل 
مقر فن السخةء 

وذهبنا جنو با الى (السحمة) ولم تعد الوعول وسرنا مدة تسعة يام خر 
فوصلنا إلى ( فاراى ) على حافة بلاد وهيبه وف (فاراى ) وجدنا جوعا 
من قبائل (وهيبة) و (الجنو با) والحراصيص ) . وجميعهم منهمكون فى إرواء 
إ باهم وقطعاتهم » وحدث أن تعرف صى من ( وهيبة) على جمل أبن قبينة 
وصرخ بأنه سرق منه منذ عدة أشہر » وطمأتنی أبن اكام الإ حقللصیق 
الملءفقد اشتراه ابن قبينةو لكن‌الصى تشبث باسترجاع الملء وقبل أبن قبينة 
أن برده اليه مقابل إعطائه جلا أحسن منه بكثير أعجبه . 

وأنی الینا رجل عجوز فی ( فارای ) وکان أحد شیخین ن ( وهیه ) 
قضيا الليل معنا فى ( حوشى ) منذ عامين » ودعانا الشيخ إلى مخيمه ورفضنا 
الدعوة فقد كنا نريد الذهاب الى الساحل وعرض علينا أن برافقنا واكنه 
کان هرما فاقترحنا أن ينوب عنه ابن عمه ( أحمد ) وکان شابا لطيفا» حسن 
المعشر » ذا سجر شخصى » فأحبه ايع » واستقينا مرة أخرى فى ,هاج › 
على مقربة من الساحل اجنو . 


صحرأء وهسة 


هاعن الآن فى جنونى شبه الجزرة العربية على ساحل الط افمندى . 
وحل موعد العودة» وأردت أن تكون تلاك العودةءبرعمان ولا بد لمل هذه 
الرحلة من جېد دباو ماسی أشق من ال جہد ال جسمای » کی تنجح . 


وآفت ( آحد) أن أود السغر شالا إلى وادى ( بطحا ) ”م نعود إلى 
(موبقع ) وهذأ الطربق مستمر عبر صحراء ( وهيبه ) الى حرق شوقا إلى 
رۇ سا ووجلدت منه تشجيعا کرت . 


وقال لى ر أحد ) إنك حرف الذهاب حبث تشاء فى أرض ( وهيبة ) 
فحن أصدقاؤك »ولن اول أحد منعك . ولكن القبائل الى تقطن سفوح 
الجبال تلف عنا » وستثير المشا کل حت لو عرفت مى أت اما کا فعل 
الدىرو . إن اجتياز المحراء ميسور » أما ال بال فعلى العكس . فالباد ضيق 
جدا , ولن کون سپا أن اش الاتظار. أبعت ہما امک »فس کون 
معنا أحد زملائك بنا بظل الباغون فى وأدى ( حلفين ) حتى نعود اليم . 


ودخلنا فی الیوم الثانی وادی ( عندام ) الذی ببعد بضع آمیال عن و ادی 
( حلفين ) » وبعد أن اجتزنا ه مالا وصانا إلى ( النا ) وهناك ءثر أحد 
على رجل من قبيلة ( الحیا ) یدع ( سلطان ) كى يقودذا عبر الصحراء إلى 
وأدى ( بطحا ) وذهبت معه مستصحبا أبن قبينة واتفقت مع الباقين على 
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الاقيا فى نقطة تبعد فلبلا إ أى الشال فى وادى ( الحلفين ) . 
ومضى بنا المسير حى وصلنا وادى ( بطحا ) وبلغ اتساعه حوالىستة ميال 
وحده من ال جانب الأخر حزام ضيق من الرمل بلى ذلك تلال منخفضة قانمة 
اللون وتمتد شالا ساسلة جبال ( حجر ) العالية » وقد استطعت من موقن أن 
أری مم جبال ( جعلان ) 


واقترحت على أحد وسلطان الا نعود رأسا بل نسافر عبر القرى 

الى تقع أسفل الجبال ولكن أحد رفض قائلا إنه سیر بی ما یکن رۇ بته من 
هذه البلاد وجب أ بعوف آحد انى صر ای 

وحذرنف أحد الا أتكلم عند لقائنا بأعراب وأشار على ابن قبينة أن 


وشاهدت وحن نصعد الوادى أن هناك قر ية نصفها مدفون فى الرمال . 
تحتو مى الزمن تحت الرمال 


والتقينا بحماعة منالاعراب فطريقناء وكانو مساحين وشاهدت عيونجم 
وهی تتفحصنا جميعا ولكنا تتركز داتما عل“ وسأل أحدم مشيرا إلى : 
آهو ( تنوخى ) ؟ وكانت اجابة اصحانى » أن أجل » وإتى قادم من صور 
على ساحل مسقط »› وأن مہنتی بيع الرقیق . وأتی ذاهب لى نزوی » كانت 
لحظة حرجة لكنها مرت بسلام . 
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وبدت لنا من بعد بلدة (الحرث) ولكن سلطان نصح بتجننها حى لانلتق 
بشیخا صالح بن عیسی زاین قبائل ( الحناوی) وبکشف عن حصڌی 
فيسوء المآ ل . 


ووصانا إلى بلدة (المحبرس ) وكان طعامنا قد أوشك على النفاد› 
وأ كنا طريقنا هابطين الوادى » ماربن بعدد آخر من القرى الواقعة حافة 
على الوادى . 


وكان اليوم صافبا فاستطعت أن أرى قة الجبل الا خضر اتی يبلغ 
أرتفاعه حوا من عشرة الاف قدم . 


وتقدمنا عو وثر ف وادى ( عندام ) وأسترعی نظری رجل برتدی 
كوفة من الصوف الموشى » قد القيت بتراخ حول رأسه» وهمس أحمد لى 
فالا : إنه على بن سعيد بن راشد شيخ ( الما هيف ) وتبادلنا التحة 
فقال لى : أخيرا وصات سالا . أهلا بك وسبلاء إن رفاقك قريبون من 
مخبمى» وكام خير وبنتظرون أو بتك » سنخ الليلة مع البلو خيين على أ 
نذهب غدا إلى هناك . 


وقصينا اليل فى خي البلوخيين وعلءت من الشيخ على أن أصل هولاء 
القوم من فارس ونيم عاشوا بين قبائل ( وهيبة ) حى أصبحوا منهم › 
وام بتکلمون العر بة 


وف وقت متأخر من مساء اليوم التالى» وصلنا ای بش فی وادی حلفین 
بعد أن قطعنا حوالى المائتين والخسين ميلا منذ أن فارةنا بقبة الرفاق . 


وقضينا ايوم الذى بعده فى عم على » وقد حذرنا بأن القبائل الغفر ية الى 
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تسکن فی‌الشمالء قدعلمت عقدمنا و بوجو دی بین قبائل (وهیبه)و نېم مصممو ن 
على منعى من المرور فى أراضبيم وأشار على أن أسافر على طول الساحل إلى 
قط ¢ عل أن أتابع سیری عار (الباطنة) ولکن معی هذا أن أل عن 
هدفی الاساسی من رحلتی وهو استکشاف داخل عمان . 


وأخبرت عليا أن زايدا قد أعطانى رسالة لياسر بطلب إليه فما مساعدق 
وسألته هل يعتقد أن باستطاعة اسر أن يعيدلى إلى (موبقع) فأجاب أجل › 
أعتقد أن ذلك باستطاعة اسر ولك أشك فا إذاكان سيفعل» فهو لا بريد 
الاساءة إلى الامام . 


واوسلات دا إلى اسر برسالة زايد عندما صر نا قر ببامن ( عدم ) 


وهى قرية صغيرة تقع مابين ( مضمار ) و (سلخ ) . 


وق ابرم اتال نبا حال ( متا فة (طاوی باس ) عبت 
اتفقت مع حيد أن بحتمع فى : 


واةنظرا عر ده حل ) موادت أفكر ماذا سکن موقن لر أ باسر 
رفض مساعدتنا» وكدت أندم على ارسال حيد إليه » معتقداً أننا لو سافر نا 
بسرعة لامكننا عبور الصحراء دون أن برانا أخد . 


وجلس ابن قبينة على مقربة مى » برتق فتوق قرصه اذى أصبح فى حالة رى 
ماع وسال ف انزعاج اذا لا بلس ‌قصه الد ید » فتر دد قبل أن بعترف بأ نه 
منحه اسلطان الذى كان فى حاجة إلى قيصء» وأنه ل يشا أن يطلب مى نقوداً 
لااتی رفضت طلبه من قبل . 
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والحقىقةأن هذا کان م .3 اتر ض. می عدة مر أت ولکنه کان 
يعطى الال لمن بطلبه منه .فحاو لت ال ميلو لة دون هذا التبذير الدائم المالالنى 
سیحتاجه فيا بعد . 


وعاد ميد فى وقت متأخر من بعد الظر وقد جاء معه ياسر وثلاثة من 
ااا راغ ری مانا اق اچوی کا ارادا 
أمر ابالقاءالقہض عل إذاممرتمن‌ھذا الطر بق وا کن باس رآ اضطر إلى مقا بلی 
لوجود رسالة معی من زاید وافہمنی أن لیس باستطاعته ن بعود بى إلى 
١‏ موبقع » دون إذن من الأمام وعلى هذا فسيسافر فى الصباح إلى ( نزوى ) 
لیری رأی المام فينا ووعد أن بأخذنا انه إلى مكان فى منتمف الطربق 
بین ( تزوی ) ۰( عز). 

وأخذت ( ياسر ) جانا وخر تة آن صدای اج زايد أ کد لی انه 
آقری‌شیخ فی تلائ الارجاء »ون باستطاعته ن سل لى عپور عمان فى 
امان بوا دزت استعدادی نھذ کل أواسه » وکان رده عل ذلك أن طالب إلى 
الذهاب م ابنه واعدابلاقاىفى البوم التالى بعد الحصرل على إذن من الاما 

وخیمنا ف البوم‌الثای على بعد عشرة أميالمن «نزؤى »» وإن ظلت المدينة 
بعيدة عن مواقع بصرنا خلف حافة صخرية » وكان المواء نقيا واستطعنا 
رؤية الجبل الاخضر كله 

ورجع ياسر عند الغروب .ومعه عدد من اللأعراب وقال إذه أثناء سيره 
إلى ( تزوى ) التق بفرقه من فرسان الامام أرساباللقضاء علينا .فأعادها الى 
( نزوى ) ثم استطاع بعد طويل جدال أن يقنع الامام بمنحى إذنا بالعودة 
الى( مويقع ) وقد أرسل الامام احد رجاله مع ياس مندو با عنه .. 
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ویین] كنا نحتاز طربقنا الى ( موبقع )مررنا بثلائة رحال متطين ظمور 
لبهم . كان أحدم رجلا قصيرا تن تحت عمامة كبيرة بيضاء. إته الرقيشى 
المفزع حا( عبرى) وحياه أبن الكام . فرد عليه الرقيشى عا بظهر نقمته 
عليه لوجودی بہذه البلاد . 


وایم‌نامن ( عبری ) شالا فوصلنا ( مر بقع ) فى السادس من شهر أبريل 
رعد أن قطعنا أف ومائة ميل مذذ تركنا قلعة زايد فى المامن والعشرين ن 
شهر ینابر . 


الباب السابع عشر 


خاتمة 

وعدت رة آخری من انجلترا فی شہر نوفبر سنة ٩۱۹4ء‏ وقد أنتویت 
أت استكمل خر بطى فى داخل عبان وال جبل الأخضر .. وف « موبقع » 
وجدثابنقبينة وأخاه وان غپیشة وابن طاهی‌وال یری أما ابن الكام فقد 
کان فى « ظفار » وكان ابع على استعداد للسفر معى . إلا أن ابن قبينة 
حذرنى أن الةبائل لن تسمح بدخولى مرة أخرى » وأرسل زايد الى 
« هر نشل »شيخ الدورو کی برافقنا فو صل بعد ست أسابیع » ووعدای بن 
یدای على سلمان بن حد فهو دون غيره قادر على أخذى إلى الجبل 
الاختر . 

وغادرنا ‏ مويقع » وجدبنا السير عشرة أيام والتقينا فى طر بقنا بابن 
خراس الشرسى الذى اعترض طرةنا فى العام الماضى . 


ودارنقاش جاد وان رفافی وان خراس‌الذی أصر على منە تامس المرور 
واهتاج » هو بشل»› وأرغى وأزيد .و صمم على المسير رغم أف ابن خراس 
وكادت تعدث معركة لولا أن أن عبيشة أفهمى أن الأعراب جادون في 
تصرفانہم ونیم سيطلقون علینا النار اذا حاولا السیرء وسا کون آنا آول 
الضحابا وناديت ( هو يشل ) » واقترحت عليه أن بذهب الي « علي بن هلال » 
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رس «ذه ااقبائل الخذربة للحصول منه على تصر بم أى التجول فى البسلاد 
ووافق اجميع عل ھ_ذا الإاقتراح»و “معت ابن خراس يتمم فالا : لن مر 
مبارك عبر بلادنا حى ولو أعطاه ماة عل ن هلال أذنا بالمرور »فن هو 
عل بن هلال هذا حى بأمرنا 


وذھهب ) هو شل ( واأعدا ۰ أن اعود بعل ا 5 أيام ¢ وا حب ابن 
خراس وأتباعه إلى خم قريب » 

وجاءنا ان خراس اعد لا بام ,طالب الا مغادرة اكان 8 لعےك' 
ادل ا رارت ا ت اا ید روت 
جائزة لافضل جل › 

وف الŞساءعاد‏ ان خراس »معان مرورة أبعادی ف صباح الد ورفض 
أن ارب أأقموة. ورای ايح ضمرورة الرضوخء لمثينه خوفا ع راتا ¢ 

وف ايوم التالى و بعد أن أجتز نا ڪو انين ملا ف اتواه الأرب وصل 
« هويشل » #مل أذنا بالموافقة علي سفرى وعلل تأخيره موب الرياح 
ول رد أن أعاديه فل أظېر له سخطی عله لاخر ه وقد وعدا أن سیر ےا 


إلى وأدى العميرى . 


وسرنا عبر سو ل الحصباء.والتقينا فى وادى الأ« ودببءض أفر ادالدورو 
وكان أحدم بعانى من الجى فاعطيته قليلا من الكينا والاأسرين» خشية 
أن تكون ملارياء وف الوم التالى أصبب و بن قبينة مر ض مشابه :م انتقل 
الرضالى أبن غبيشة و أن‌طاهى وأحدرجال « هويشل » . ودا الماء ينقد 
وشعرت في المساء بأل فظيع فى رأسى» وأرتفعت درجة حرارق » ووصلاا 
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الى ( الءميرى ) وتقدمنا ٠ن‏ الب لأست » فأطلق عاينا بعض د الدورو ) 
الرصاص» وذهب الهم « هو يشل › وأقنعمم تر کنا مر » 

ومضت ثلاثة أيام وصلنا فما الى مكان ببعد حوالى العشرة أميال الى 
الجنوب الغرفى من (غز ) وذهب د هو شل » و د الجبری » الى سلمان بن 
دف ( تنوف ) لستأذنوه فی زیار ف له > وعد الال ام خر عدا 
لبخبرانى أن سامان‌قد دعا الى د بركة اموز »لمقابلته وعلمت منم) آنب) فى 
طربق عودتبم)ء حاو لا التوقف فى مدينة « مله »> فاغاق السكان الا بإب 
دوم وأن لان م بعبور ألوادى عن طر بققر ب « امور » فى 
منطقتة الخاصة . 

ونی صباح اليوم التالى نبنا رجالنا الى أن وا من مائة رجل مسلح 
يمين عند مجرى النهر القريب ء٠‏ وجاءنا أربعة منهم ليباخونا أمراً مغادرة 
البلاد فورآً وحاول « هو يشل » أن بقنعہم بالإنتظار حى باتینا رد من 
سلمان فل بقبلواء و ”معنم تجادلون حول من منم سبقتلنى لينال ال جار ة. 

ووصلا رسول من سلمان بن يد يقول: إنه فى الطربق‌الينا ووصل 
سلمان بعدالظمر وخی ف( المحمو ر )و تقابلت معه وکان بدو عليهالغضب من الا مام 


و تا كدت أن الإمام »کانعل حق ف عدم فته فیس لمان ٠‏ [ذ ُن سلمان 
بتمنى أن تعترف به الح كومة البربطانية كحاكم للجبل الا خضر . 

وخاب أملىفى زيارةا ل جبل الا خض رول ستطع سلمان أن عققلناذلكوعدنا 
أدراجنا إلى الشمال فوصلنا ( موبةم) بعد عشرة أيام وقضيت هناك أيامامع 
زاد قبل أن أغادرها إلى « دف » و لما كنت أعل تي ذاهب الى غير رجمة 
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فقد آثرزت ا معى أبن قبينة وأبن غبيشة ليبقيا معی إلى حين مغادرفى 
لشبه الجزبرة العرببة . 

تعشینا مع شيخ « دف » على الجانب الأخر من الخليج. 

واعتاد ابن قبينة وان غبيشة الخحياةمعنا فى بيت هندرسون ومساءده 
ألذى نز لنا فيه . 

وفى صباح أحد الايام عاد الاثنان قبل الةطور فى حالة هياج شديد 
وأخبرانى آن شيخ الشارقة قد قبض على قريب ها وطلبا أن يذها لمسراعدته 
وسألت) » كيف سيذهبان الى الشارقة وهى تبعد أثی عشر ميلا فأجابا : 
بالسبارة وطليا بعض المال لاستتجار سيارة»واقتر حت علم) الانتظار 
والذهاب الى هناك فى سيارة البضائع الى سير سلما هندرسون .الى هناك 
ولکنه) انا قلقين » وهما خشيان أن بتأحر هندرسون فى ارال السيارة 
وسالتهم] عن اسم الرجل المقبوض عليه فاجابا : بانه يكنى أن بكون قرببا 
وسالت ثانة هل هو من آ ل رشید فاجابا : كلا بل إنه شري وآ ل شريف 
قبيلة صغيرة تمت نسب يعيد لال رشيد 

وقالا بنغبیشتة إن قر به‌هذ اوقع‌ف‌مآزی‌فلابدمن‌مساعدته. هل تریدمنا 
أن نترکه ولیس له سو انا معین ؟ . 

وانطلقا فى سيارة ااشحن» ثم عادا فى الم اء وظمر أن الرجل أخلى 
سبیله قیل آن پذهبا : 


وسألت أبن قبينة هل حب أن عا حباة المدن فاجاب ۽ كلا ليس هذه حياة 
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لقد سئلت كثير ا لماذا ع ‌اليدو -حاة.الصحراء مادأمت قاسية» و ال حقيقة 
أن اليدو يعيشون فى الصحراء محض ارادتہم ولا يرضون عنها .بديلا 


وعندما انتوبت مغادرة شيه ا لجز بر ةالعرية تصحت أبن قبينة وأبن غبيشة 
بالر جوع الى موطنمما نى الجنوب » خشية أن يقتلا أخذا بالثأر القدى . 

و بعد عدت الى انلتراء معت أن أن قبسنة جمع أبلهوعاد الى 
( حبروت ). أما ابن غبيشة فاه بى فى ماحل ادنةد. 

هناك فی الصحراء وجد تکل ما اشتہت نضفسى وتا كدت أنى لن أحصل 

عله مر ة أخرى ولشد ماآلمی ذلاك التطور الشامل ألذى عم المنطقة »> قد 
كتب الفناء على اولئك البدو الذين عشت معهم وسافرت معبم وات 
القناعة فى صحبتيم وقد بظن بعض الناس أن حياتهم ستصير الى احسن 
عند مارستع.ضون عن فقر الصحراء وقسوتها برفاهة العام لادی ولکى 
أعتقد ذلك . 


سأظل آذکر داماء § اخجلی هرلاء لبدو والامسون خص ال الكرم 
والشجاعة› والصبر الى‌كانوا بتحلون ما والی تنقصنا عن ألمدنيين. 


التى ابتاعاها . 


وف البوم التالى وبعل تناول طعام الفطور »وصات سيارة »فتعانقنا للمر ة 
الأخبرة »وقلت مما « أذها ف آمان أيه > وردا عل قالىن . فليرعك 
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التہ بامبارك م رکا الى جاب لاجیء فلسطنی بلبس ثابا وقد لطخما بالنفط 
وان ھی الا دقائق حتی غابا عن ناظری . 

وذهبت الى المطار فى الشارقة وركبت الطاثرة التى حلقت ف فوق المدينة 
شم حرفت فوق البحر » وأحسست بنفسى إحساس من يذهب الى الم . 


www.ibtesama.com 
متتنديات محله الإتسامه‎ 


ا 


« 
7 


lo¥‏ شارع عبید - روض الغرجچ 
تلیغون 05)٦1‏ د 171٥ = 01٥5‏ 
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